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إهداء

مسكيٌن، يحسب أن..
الرفقةَ فَخٌ، ويعلَم كيف يُلَملِم أثره!..

يخفي صوته، يكتم عطره، يمشي وحده، يترك ذنبه..
حكايته بين الجماد دعاءٌ..

»يا الله، بارك أجره«.

* * *
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لونٌ كالعسلِ..

ر  ـكَّ ليس الأسـود الذي يشـبه رمـاد الحرائق، ومذاقه كالسُّ
إشراقـة  مطلـع  عنـد  تلمحـه  الـذي  الأبيـض  بـل  المعقـود، 
ل فطـورٍ تصنعـه الأمهـات بالعيـد، على  الصبـاح، ومذاقـه كأوَّ
أبيـض، ولونُـه في  ى عسـاً  يسـمَّ الرُغـم مـن أني لا أعلـم لمَ 

شـفافٌ؟!.. الحقيقـة 
 ثُـمَّ كأنَّـما أُوقِـدت جمـرةٌ .. ولمَّـا وصلَتْ لأقصى اشـتعالها؛ 
أُلقيـتُ فيـه، فأضحـى اللـون كالذهـب الخالـص، إذن.. لوني 
كالعسـل الذهبـي؛ بـل عـلى العسـلِ الذهبـيِّ أن يُقـارن أصَالةَ 

بي!. لونهِ 
في بدايـةِ اليـوم كنـتُ أنتظـر خُطـواتي الصباحيـة، والتـي 
أعانـق فيهـا أرض الجامعـة الأمريكية، في قاعـات المحاضرات 
هنـاك نفحـةٌ ودٍّ عظيمـةٌ تنشـأ بيني وبـين أحجارهـا، لا أملك 
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ةٍ إلا أن أقـع في حـبِّ كل زاويـةٍ منهـا.. وكأنهـا لَمسـتيَ  كلّ مـرَّ
لها! البكِْـر 

ربـما لم أكـن هـذا الصبـاح بأبهـى حـالاتي؛ لكنِّي.. كـما أنا 
دائمًا.. 

أروع حذاءٍ قد تراه عين إنسان!.
ا أن أتصبَّح بكيسٍ باسـتيكي   لـذا كان من الصـادم لي جدًّ
يوضع عـلى وجهي، ثُمَّ أُحـرَ داخل صندوق مظلِم، ويسـتقر 
بي الحـال في النهايـة أمام مشـفى حكومـي في مكانٍ مـا، وأنا لا 

أعلـم ما الـذي أتى بي إلى هنـا، أو لماذا؟!
صبـاحٌ مُظلِـم لا يشـبه بأيـة حالٍ مـن الأحوال مـا اعتدتُ 

عليـه، ولن أفعل أبـدًا!..
عـلى الرصيـف لسـاعاتٍ لا يهتـم بي أحـد، ضـوء الشـمس 
فـوق رأسي يـؤذي جلـدي، أمـا كان لهـم أن يغلقـوا الصندوق؛ 

فـا أتـأذَّى أكثر؟!
ك محتويـات الصندوق المجـاورة لي؛  امتـدت أخيًرا يدٌ تحـرِّ
ت عنـدي، فُتـِح الكيـس وأمسـكني بين  ثُـمَّ في النهايـة اسـتقرَّ
يديـه، كانـت الأصابـع خشـنةً، كأنّـما  نُسِـجَت خطوطهـا من 

سكاكين!..
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معـه  بـؤسٍ  وأيُّ  يحملنـي؟!  الـذي  هـذا  بائـسٍ  »أيُّ 
. » ! ؟ لقى سـأ

وضعنـي عـلى الأرض، أدخـل قدمـه الأولى؛ فأتـى صوته 
ة، وكأنهـا كومة فظاظةٍ  راضيًـا عني؛ لكنـي لا أرضى، قدمه فجَّ
، كان لصاحبـي قدمٌ أصغر من المعتاد في قياسـات  ت فيَّ وحُـرَِ

ا هذا...  الرجـال.. لكنـه كان نظيفًا جـدًا، أمَّ
أدخل قدمه الثانية، سار خطوةً.. خطوتين.. ثاثة..

ولم يكـد يـأتِ بالرابعـة حتـى أدخـل في القـدم اليـرى 
مسـمارًا!

مسمارٌ!! وأنا من أنا؟!..
؟!.. ما الذي أعطى لمثل هذا الحق فيَّ

أنّي  لـو  أعتقـد  رأسي،  في  شيءٌ  فكأنّـما  الحـال،  أفزعنـي 
أعـرف الصداع الـذي يصيب البـر ويقلقل أفكارهـم ويهيِّج 
ي المسـمار،  أوجاعهـم.. لقلـتُ هـو ذاك، توقعـتُ أن ينـزع منّـِ
لكنـّه وبـكل لامبالاةٍ أعـادني إلى الصنـدوق دون أن يهتم بإزالة 

ما تسـبب بـه!..
حسـناً، اكتفيـتُ بسـاعةٍ واحـدةٍ بعيـدًا عـن مالكـي الأصلي، 
يكفينـي اختاط بمثل هـذا، ولا أريد تجربة غـيره، أريد العودة.... 
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هُنالـِك جاء أحدهـم وحُـِل الصندوق إلى داخل المشـفى، 
، فصارت ظُلـمات من فوقهـا ظُلمات!.. وأُغلِـق عـليَّ

* * *

لم يضعـوني على الأرفـف بطريقةٍ صحيحة، وجهـي كان لداخل 
الخزانـة، فـا أرى أيـن أنـا، فقـط أسـمع أصواتًـا، بجانبـي بعـض 
ي مَن حـولي، لن  النِّعال..عـن اليمـين والشـمال، أسـمع همسـهم عنّـِ
أردَّ عليهـم، لا أهتـم بـما يقولونـه فهم دون مسـتوايَ على أيـة حالٍ، 
أحسـنهم صناعـةً.. لم أكـن لأسـمح لـه أن يمسـح عنـي الـتراب في 

يـومٍ عاصـف، الآن يقـف بجانبـي كأنـما الرؤوس تسـاوت!.
اقـةً، والخطـوات  عـلى أرضِ الجامعـة كانـت الأحذيـة برَّ
خفّاقـةً، صنعتها رقراقـة، وكنتُ بينهم مَلِكُهـم، الأدقّ والأرقّ 
والأحـقّ بكل تميّـزٍ واهتمام، فكيف يكـون هذا.. هنا.. مُسـتقرّ 

مقبرتي؟!.. سـكوني.. 
صـوت أنفـاسٍ عـالٍ يمـزّق رتابـة العـالم مـن حـولي، لا 
أرتـاح لـه.. لا أرتـاح هنـا عـلى أيـة حـالٍ، الأنفـاس تقـترب 
ـل والترقُّـب، حُلِتُ مـن جديد، لا  ومعهـا طاقتـي عـلى التحمُّ

بـد لهـذا التنقّـل مـن نهاية.. 
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هذا حذاءٌ رجالي؛ لن يفيدك.  -
لكنـه ليـس كبـيًرا كباقـي أحذية الرجـال، عـلى كل حالٍ   -
هـذا مـا أحتـاج، فقدمـي اليمنـى منتفخـةٌ قليـاً، وهـذا الحـذاء 
ـا اليـرى فمجروحـةٌ وملفوفـة بالأربطـة؛  يـة، أمَّ سيسـعها بحرِّ

يكفينـي لهـا كيـسٌ أربُطـهُ حولها.
مابسـه  مـن  يبـدو  شـابٍ  بـين  قصـيًرا  الحديـث  كان 
أنـه يعمـل هنـا، وبـين سـيدةٍ كبـيرةٍ بالعمـر، أظنهّـا محجوزةً 
بإحـدى الغـرف، عجيبٌ حال المـرضى بهذا المشـفى.. يأتون 
ـة حالٍ وصلتُ لـه، وأيُّ أناسٍ  دون أحذيـةٍ في أقدامهـم!.. أيُّ
سـألقى بعـد؟! وبعدمـا كنـتُ من نصيـب الرجال، يمشـون 
أسـيادًا بـين النـاس، تنتعلنـي امـرأة، أي هـوانٍ وذلٍّ صرتُ 

إليه؟!..
زالـت  بالزاويـة، لا  مـزدوج  المـرأة عـلى مقعـدٍ  جلسـت 
أنفاسـها تحـارب الهـواء لتخترقـه، لا أهتـم حقيقـةً؛ لكـن بـدأ 
أفضـل  الكاسـيكية  الموسـيقى  كانـت  يزعجنـي،  الصـوت 
أنيـسٍ لي بعـد يـومٍ طويـل مـن المحـاضرات، الآن لا فـكاك 
مـن أصـوات الشـهيق والزفـير هـذه! أقبَلَـت فتـاةٌ ذات حذاءٍ 
خـاّب، بديـعٌ رسـمه، أنيـقٌ لونه، مشـية الأقـدام فيه تحسـبها 
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ملَكيـةً لا مـن عامـة الشـعب، اقتربـت حتـى جلسَـت بجانب 
المـرأة الكبـيرة؛ فالتقـت طرقاتنـا، واجتمعنـا!..

ثت فيـه، كان صوتهـا يصلني  أخرجـت الفتـاة هاتفهـا وتحدَّ
د شـيئًا تحفظـه وقـد كررته كثـيًرا حتى أتى  بـا حيـاةٍ، وكأنَّـما تردِّ

كامهـا كالآلة:
وقـف )عَبـدُ الخبَـِير(ِ مكانـه لاهثًـا بعـد جـرّهِ كرسـيًّا   -
يسـاوي وزنـه عِنـدًا، ويُكافـئ ثقِله أمـاً حتى وصـل إلى حافةِ 
السـور، ظهـر كُلُّ شيءٍ أسـفله حيـث الطريـق والنـاس مِـنْ 
فوقـهِ.. كصفحةٍ بيضاء يشـوبها بعض البـوح العابث؛ فظهرت 
الحـروف غـير مرتّبـة والكلـمات راقصـة هاهُنـا وهاهُنـا! أمّـا 
أعـاهُ حيـث السّـماء وكُلُّ ما يعشـق فقـد رآه.. حزينـًا مُنهكًا، 
ـحاب.. مغلـوبٌ عـلى أمـره، مهـزومٌ دفاعـه،  هكـذا بـدا السَّ

غائـرٌ جُرحـه؛ ينـزف دون انقطـاعٍ!.
سـكتت الفتـاة أخـيًرا، لا أفهـم مـا تعنيـه كلماتهـا؛ لكن لا 
يسـتوقفني إلا نـبرة صوتهـا، كلـمات حزينة وصـوت طبيعي لا 

يسـكنه أيُّ تأثُّـر.. كيـف يجتمعان؟!
دقيقـة وعـاد صوت الفتـاة من جديـد تكمـل حديثها على 

الهاتف:
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)عبـد  وليـس  الخبـير(،  )عبـد  اسـمه  لـك..  قلـتُ   -
هنـا.. مهمـة  المصداقيـة  البصـير(، 

...........  -
لا، لا أحـد يعلم سـبب الوفـاة غيري، أنـا رأيته بنفسي   -

قبـل أن يقفز.
..........  -

سـأخبرك لكـن بـرط؛ أن تكتـب الفقـرة التـي قلتها   -
لـك بالضبـط، وتقول أنَّ هـذه كلمات الشـاهدة عـلى الحادث.

.....  -
عـن  تعبـيراتي  في  النـاس  رأي  أعـرف  أن  أريـد  لأني   -

قلمـي. يقـدّروا  أن  أريدهـم  الحـدث، 
........  -

هذا أمرٌ مهم جدًا، من فضلك لا تضحك!.  -
.........  -

كان  لأنـه  سـأخبرك،  تغضـب،  لا  حسـناً،   .. حسـناً   -
وحيـدًا، لم يرافقـه أو يـزُره أي إنسـانٍ طـوال مـدة تعبـه، وكان 

يسـوء... مرضـه 
.......  -
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اسـمع، ينادوننـي الآن، اكتـب كـما أخبرتـك وإلا لا   -
اليـوم!. بعـد  حصريـةً  أخبـار 

لتبتعـد، وقبـل أن  أغلقـت هاتفهـا وقامـت مـن مكانهـا 
أرى الحـذاء الُمدهـش ينـصرف مـن جانبـي.. امتدت يـد المرأةِ 

العجـوز؛ فأمسـكت الفتـاة مـن كتفهـا وهـي تحدثهـا:
بكلـماتٍ  ابنتـي  يـا  النـاس  جـراح  تزيـدي  لا   -

. . . كين لسـكا كا
لكـن الفتـاة أزاحتهـا عـن كتفهـا بطريقـةٍ دراميـة.. كأنهـا 
تمسـح أتربـةً علقـت بها، ومضـت مرعـةً دون اكـتراث، وها 
قـد ذهـب الحـذاء الأنيـق الرقيـق وصاحبتـه الفظَّـة! أيُّ عبثٍ 

هـذا، حتـى مُتعـة النظـر مقطوعةٌ هنـا؟!..
عـاد الهـدوء إلا مـن صـوت الأنفـاس الثقيـل، لا بـأس 
فائـدةٌ عـلى كل  الأولويـات  ترتيـب  ففـي  الصمـت،  ببعـض 
حـال، الهـدف الأول، أبتعـد عـن البر تمامًـا حتى لـو قضيتُ 

بقيـة أيامـي في زاويـة صـمّاء.
الهدف الثاني، إزالة ذلك المسمار العالق برأسي..

لا.. لأجعـل هذا الهدف الأول بسـبب أهميتـه، فأنا أحتاج 
لإنسـانٍ واحـدٍ عـلى الأقل كـي يمـدّ يـده إليَّ وينتبه للمسـمار؛ 
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فينزعـه عنـي، بعدهـا أبتعـد عـن البـر، وهـذا سـهلٌ، فـما لا 
يعرفونـه أننـا نسـتطيع الاختفـاء، شيءٌ من الظام نعكسـه على 
هيئتنـا؛ فـا يرانـا البر، لهـذا حينما يقـول واحد منهـم دعاءه: 
»اللهـم ربَّ الضالـة اجمـع بينـي وبـين ضالتي«.. يفـرض على 
هيئتـي قـدرة الله وينـزع عنـي التخفّـي، لـذا.. مضمـونٌ أمـر 

الاختبـاء، لا يتبقـى إلا أمر المسـمار.
مضـت سـاعةٌ وكلّـما مرَّ عـليَّ ملأ من أُنـاسٍ أكاد أسـتنطق 

صمتـي وأناديهـم.. »انزعوا عنـي ذلك العجـز برأسي!«.
لكـن تغلـب عـليَّ مشـيئة الله أننـي جمـاد؛ فأخـرس، هـذه 
وحشـةً،  يـزداد  المـكان  يـزال  ولا  فيهـا،  تسـتبقيني  الأركان 
العجـوز تتـأوّه مـن فوقـي، لمَ لا تعـود لريرهـا؛ فترتـاح؟!..

ا بجانبـي؛ فقامت  أقبَـل رجلٌ وامـرأة يدفعـان سريرًا، مـرَّ
؛ ارتدت  العجـوز خلفهـما حافيـةً تلهَـث.. عـادت مرعـةً إليَّ
فـردةً وعلّقـت الأخـرى في عكازهـا، كانـت قدمهـا أصغـر مما 
أعتـاد.. ولأن حظـي اليـوم أسـوأ مـن لـون الأرصفـة؛ فلـم 
تصـل أصابعهـا لموضـع المسـمار، والآن فعلَـت العجـوز ما هو 
أسـوأ، لقـد ضغطت عـلى الجـزء الخلفي منـي وثنتـه فجعلتني 

نعـاً وليس حـذاء!..
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كلُّ هـذا حتـى لا تُتعـب نفسـها وتدخـل قدمهـا بصـورةٍ 
أكثـر إنسـانية كأي شـخصٍ يحـترم الحذاء الذي يلبسـه ويسـير 
بـه ويعتمـد عليـه! تزعجنـي مشـيتها، تسـير بخطـىً متمايلـة 
متوجّعـة خلـف الرجـل والمـرأة.. ولا زالـت أنفاسـها أعـلى 

صـوت أسـمعه بهـذا المـكان!..
بعـد خطـواتٍ عـر.. أدركـتُ أن الأرض تـيء؛ لا.. 
ليسـت الأرض، بـل خطـوات العجوز، الأرض تحـت أقدامها 
تـيء.. وكأن شمسًـا مختبئـةً في جـوف كعبهـا، كل خطـوةٍ 
تـرق، فـإذا مـا ارتفعـت قدمهـا عـن الأرض.. بـدأ الضـوء 
ت قدمها عـلى الأرض  يخفـت شـيئًا فشـيئًا حتـى إذا مـا اسـتقرَّ
مـرةً أخرى؛ أظلمـت الخطوة القديمـة تمامًا وأضـاءت الخطوة 

جدًا! الجديـدة 
شيءٌ مـن الـدفء يمـلأني.. مـا هـذا الـذي يجـري؟!.. دفء؟! 

أهذي؟ بـماذا 
يبدو أن المشفى أصابني بمرضٍ ككل من فيه.

أنتِ بخير.. لا بأس عليكِ، والله ستكونين بخير.  -
هكـذا تحدّثـت العجـوز للمـرأة النائمـة عـلى الريـر، تمدُّ 
يدهـا ببعـض المـال للرجـل الواقـف وللمـرأة معـه، يأخذانـه 
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ويبتعدان...خطواتهـما لا ضـوء فيهـا!
تنقّـل نظري حـولي، هنـاك رجـلٌ في الزاوية البعيـدة يقف 
مظلمـةٌ  فتـاةٌ..  بجانبـه  تـيء،  خطواتـه  سريـرٍ،  رأس  عـلى 
الغرفـة،  أقدامهـا، حـركاتٌ سريعـة لأشـخاصٍ في منتصـف 
البعـض يـيء.. الكثـير، لا، أتذكّـر الجامعـة التي مـررتُ بها 
ليـل نهار، هـل صُنعَِـت الأرض هنا من مـادةٍ أفخـم وأرقى مما 

صُنعَِـت منهـا الجامعـات؟!
كان شـقّي الـذي عُلّـق بالعـكّاز يـرى وجـه المـرأة عـلى 
سريرهـا، والعجـوز عندهـا، تبكي الثانيـة عـلى الأولى، وترفع 

الأولى للثانيـة رأسـها، تسـألها بفـزعٍ:
ماذا سيفعل الألم بي يا أمي؟.  -

تشـبه  بنـبرةٍ  حـروفٌ  بالوجـه،  يليـق  لا  الصـوت  كان 
الأطفـال!

سألتها العجوز بقلقٍ:
أتتألمين يا حَبَّة القلب؟.  -
لا، وهل سأتألم كثيًرا؟.  -

أقبـل  وجعهـا،  خـدّر  المسـكن  مفعـول  أنَّ  واضحًـا  كان 
رجـلٌ تـيء خطواتـه، مـدَّ يده حيـث المـرأة الراقدة وأمسـك 
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أصابعهـا برقّةٍ وانحنـى عليها وقبَّلهـا، التفتت إليـه وأطالت.. 
فكأنـما تجمـع فكـرةً في رأسـها ثُـمَّ صاحت بسـعادة:

)حسن(، ممكن أشرب عصير؟!.  -
أُحضرهُ حالًا.  -

أشـار للعجـوز بيـده وخـرج، فتَبعَِتـه، وقفـا بعيـدًا عـن 
الغرفـة، كان الحديـث بينهـما مزعجًا جدًا، فما معنـى أن لا أحد 

يعلـم مـا يحـدث للمـرأة ولا سـبب مرضها؟!
أليـس هـذا مشـفى؟! ومـا فائـدة المنظـار الذي أجـروه لها 
عـلى معدتهـا إذن إن كانـوا لا يسـتطيعون إجابة أي سـؤالٍ عن 

المـرأة؟!.. مرض 
ازداد الحديث إزعاجًا أكثر لمَّا بدأت العجوز تبكي، والرجل..

ما هذا؟ يبكي؟! أيبكي الرجال هنا؟!..
ـاقط منهـا كالمطر،  أقـدام العجـوز لا تحملهـا، والدمـع يسَّ
هـل يبالـغ البـر هنـا كلهـم هكـذا؟!.. تسـتند عـلى كتـف 

الرجـل عائديـن إلى الغرفـة، تهمـس لـه أو لنفسـها.. 
»حبيبتي ستنجو.. أليس كذلك؟«..

يسـكت الرجـل، وكأن الدنيـا حولهـما بدورهـا تسـكت، 
النجاة! عـن  تسـأل 
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ا  نجـاتي مثـاً.. أن أخـرج من هنا وأعـود لبيتـي الأول، أمَّ
نجـاة المـرأة ففي بقائهـا معهـم، ونجـاة العجـوز.. أعتقد.. في 
رفـع مشـقة ابنتهـا عنهـا، لا أعـرف كيـف تتعدد أشـكال نجاة 
ا ولا زلنـا نجتمـع عـلى نفس المعنـى، كيـف يقدّرها الله  كلٌّ منّـَ

في عليائـه بهـذه الدقّة؟!..
ينجـو الإنسـان بكيفيـةٍ تختلـف من واحـدٍ لآخـر، والجماد 
في  وكلّهـا  وغيرهـم..  ثالثـة،  بطريقـة  والحيوانـات  بأخـرى، 

النهايـة تُسـمّى نجـاة!..
مهـما  بالإنسـان  جـدًا  الحـال  يضيـق  عندمـا  لهـذا  لعـلَّ 
كان عظيـمًا، في النهايـة يرفـع يـده للسـماء ويقـول.. »يـا ربِ، 

نـي!«.. نَجِّ
لا يطلـب طريقـةً ولا كيفيـةً، فهـو يعلم يقيناً أنَّ الله سـيأتي 
بها على أفضل وجه، حسـناً، لسـتُ برًا لكن في رأسي مسـمارًا 
وأخطـو عـلى أرضٍ لا أرتضيهـا، وكلُّ مـا حـولي كئيـب.. فيـا 

ني!.. نجِّ  ، ربِّ
النـاس مـن حولهـم كلٌّ في شـأنه، بـين نائـمٍ وقائـم، فتـاةٌ 
نائمـة أسـفل سريـر، وتبدو أنهـا رفيقة أمهـا التي بأعـاه، لمَ لا 

لتنـام جانبها؟! تأخذهـا 
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 تتحدث أمها على الهاتف بصوتٍ عال:
الـذي  ومـا  مرتاحـة،  طبعًـا  الريـر،  تحـت  نائمـة  ابنتـك   -
سـيتعبها في نومـة الأرض؟! وقـد كان عليهـا أن تظـل واقفـةً أمامـي 

أطلبـه!. طلـبٍ  لأي  ـبًا  تحسَّ
وشـيخٌ كهـلٌ يخـدِم ويُطعِـم فتـىً صغـيًرا مريضًا، يمسـح 
لـه، ينظفـه ويسـاعده، ثُـمَّ يقـف تتخلخل قدمـه التـي تحمله، 
فيجلـس عـلى طـرف الريرٍ بجـوارهِ؛ فيـصرخ الفتـى الجالس 
عليـه، فيرتـد الشـيخ واقفًـا، ثُـمَّ تمـي دقيقـة تئـنٌّ قدمـه فيها 
أنـين الزمـن؛ فيجلـس عـلى طـرف الريـر في حـذرٍ.. فيعـود 
الفتـي  إلى صراخـه، فيهتف زائـرٌ عندهم لرفيقته، وأحسـبه أبو 

الفتـى وبجـواره زوجته:
السـن  ولكبـار  لنـا  فـما  هـذا..  أبيـكِ  مـع  -تعامـلي   

. ! ؟ تهـم قا حا و
فترد عليه:

 -وهـل سـتأتي أنـت لخدمـة ابنـك هنـا؟! يكفـي أنـه يأتي 
كل يـوم ليراعيـه. 

ف الشيخ كأنّه لم يسمعه! فيتصرَّ
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كل هـذا والعجـوز لا تـبرد عينهـا ولا يتوقـف المـاء المالـح 
منهـا، كانت المـرأة نائمةً على سريرهـا، أما الرجـل.. والذي ظهر 
الحـال أنّـه زوج المـرأة، جالـسٌ بزاويـةٍ ينظـر إلى يـده صامتًـا، لا 
يرفـع عينه ولا ينتبـه لأحد، قدمـه اليمنى ترتفع بتوتـر وتنخفض 
في مكانهـا، فيتحرك كعبـه حركةً خفيفـة؛ فَيتَأتى مـن تلك الحركة 
شررًا مضيئًـا لا زلـتُ أجهـل معنـاه، لكن الاحتـمال الأكبر برأيي 

أن الأرض تـيء تحـت أقـدام الطيبين.
دخلَت ممرضةٌ تحمل ورقة سلّمتها للزوج وهي تخبره:

أحضر هذه الأدوية الآن من فضلك.  -
تقـف جانـب الزوج الـذي لا زالـت أقدامه تُنبـتُ ضوءًا، 
أمـا هـي فكانـت خطواتهـا لا ضـوء فيهـا حتـى خرجـت مـن 

تمامًا! الغرفـة 
مـكان  تجـاه  وسـاروا  أشـخاصٍ  ثاثـة  دخـل  هُنالـِك 
جلوسـهم، علَـت أصواتهـم بمجـرد أن وقفـوا أمـام الريـر:

نعتذر عن التأخير..  -
كنا نفطـ....  -

وكزه أحدهم في ذراعه فأخرسه، أكملت امرأة منهم:
المواصات يا أمي كانت صعبة جدًا...  -
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فعاً.. فعاً..  -
والدخول للمشفى صعب كذلك.  -

نظرت العجوز لهم وسكتت، سأل أحدهم:
هل أفاقت )سلمى(؟.  -

أجاب زوجها:
قلياً وعادت للنوم.  -

ماذا قال الأطباء؟.   -
هل ستُشفى؟.  -

نظر له الزوج بغضبٍ صارخًا:
مـن مـاذا؟ تُشـفى مـن مـاذا؟ وهـل يعلـم أحـد مـا   -

لا؟!. أم  ستُشـفى  هـل  يحـددوا  حتـى  بسـلمى 
أتـى سـؤال الأول بنـبرةٍ عجيبـة، يسـأل الإنسـان أسـئلته 
ـا هـذا فـكان يسـأل وكل صوتـه ينتظـر أن  آمـاً بالإجابـة، أمَّ

يخيِّـب أحـدٌ أملـه، كيـف هـذا؟ لا أفهـم هـؤلاء البـر!..
هتفت العجوز:

اهدأ يا )حسن(، ربنا يطمئنا كلنا عليها بإذن الله.  -
أجابها الزوج:

لسنا كلّنا ننتظر الطمأنة يا خالة، البعض ينتظر شيئًا آخر!.  -
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ضربَت واحدةً على صدرها بأسلوبٍ تمثيلي وهي تهتف:
عيبٌ عليك يا زوج أختي.. عيب والله.  -

هنا، قام الرجل والتفت للعجوز قائاً:
سأنزل لأحضر الأدوية المطلوبة يا خالة.  -

لم ينتظـر ردَّ العجـوز والتي نظـرَت لأبنائها عـلى إثر جملته، 
وأزعُـم أنهـا كانت تنتظـر أن يقوم واحـدٌ منهم بمهمـة الأدوية 
هـذه؛ لكن ظلَّ الجميـع بمكانهم، أمـا الزوج.. فلـم ينتظر على 
أيـة حـال، خطواتـه لا زالـت تـيء، مع أنـه كان غاضبًـا، أما 
خطواتهـم فكانـت مظلمـة.. أشرارٌ؟! لا أعتقـد، لا يبدو الرُّ 
أصيـاً فيهـم، طيبـون؟! ربـما، لكـن أقدامهـم لا تـيء، مهما 
كانـت حقيقـة شـأنهم، أقبـل واحـدٌ منهم تجـاه العجـوز، يبدو 
أكبرهـم، مسـح عـلى رأس المـرأة في سريرهـا وجلـس جانبهـا 

والتفّ تجـاه أُمّـه وقال:
ليسـت قسـوةً لـو تعلمين، نحـن فقط لم نسـتطع فهمها   -
أبـدًا، كنـتِ وحدكِ الشـخص الـذي يفهمها ويتواصـل معها، 
صحيـح كانـت تتحـدث حروفًـا عاديـةً لكـن لم تكـن مثلنـا، 
شـكلها،  مـن  أصغـر  وعقلهـا  عمرهـا،  مـن  أكـبر  جسـدها 

ونحـن....
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منـه  خـرج  ممـا  أفضـل  كلـمات  اختيـار  يحـاول  أنّـه  بـدا 
بالفعـل، لكـن لم يسـتطع؛ أنقذته أختـه الواقفة بعيـدًا، اقتربت 

وأكملـت:  قليـاً 
مـا يحـاول أخـي الكبير قولـه.. هو أننـا نفكّر بـكِ أكثر   -
ممـا نفكّـر بــ )سـلمى(، تعبـكِ معهـا طـول سـنوات عمرهـا، 
صـبرك عليهـا، مشـقّة التعامـل مـع نوبـات غضبهـا وخوفهـا 
وقلقهـا، كل مـا في الأمـر.. أننـا نتمنـى لـو يـأتي الوقـت الذي 

فيه. ترتاحـين 
لا أعـرفُ شـيئًا عـن المواسـاة، لكـن أهـذه مواسـاة البر 

لبعضهـم؟!
»لا تحزن.. غدًا يموت وسترتاح!«..

بـدت العجـوز كأنهـا تتقبـل كلماتهـم، ظلّـت سـاكتة تنقل 
عيونهـا بينهـم، كنـتُ أظـنُّ في الإنسـان شـيئًا آخـر غـير هـذا، 
نتمنـى  أن  الجـمادات  نحـن  دفعنـا  لطالمـا  شيءٌ  مُعجـز،  شيءٌ 
مكانهـم، نحيا حياتهـم، حسـبتُهم يكافحون ليتقبـل كلُّ واحدٍ 

منهـم الآخـر كـما هـو، أن يذكّـروا بعضهـم.. 
»لا تكنَ غير نفسَك«.. 

في عـالمٍ يبـذل قُصـارى جهده عليهـم لياً ونهـارًا، ليجعل 
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الواحـد منهـم أيّ شيء آخـر، المهـم أن لا يسـمح لهـم ليكونوا 
أنفسـهم، وهـذه أصعـب معركـةٍ عـلى الإطـاق يُمكـن لأيّ 

خوضها!.. إنسـان 
الواحـد  فيُشـعِر  بعضهـم؛  يُقابلـون  أناسًـا  أرى  كنـتُ 
منهـم غـيره بالسـوء تجاه ذاتـه، يشـتكون مـن غرابتهـم وعدم 
قدرتهـم على فهمهـم؛ ثم أرى أناسًـا غيرهم يقابلـون بعضهم؛ 
الأرض،  عـلى  تمـشي  دهشـة  أنـه  منهـم  الواحـد  فيُشـعِرون 
وأن الغرابـة التـي تمـلأ تصرفاتهـم هـي ألطـف مـا فيهـم، وأنَّ 
تعاملهـم مـع العـالم ليس سـاذجًا ولكن لهـم طريقـةً خاصة في 
كل شيء، وهـذا مـا يميزهـم.. في الحقيقة أن الإنسـان منهم هو 
ذاتـه لم تتغـير، لكن يبـدو أنَّ العيـون التي تنظر إليهـم هي التي 
تتغـير وتنظـر بـما داخلهـا، كأنَّ الله قـدّر مـن البرِ بـرًا يرون 
غيرهـم بعيـون خُلِقت ممـا خُلِقَـت منـه قلوبهم؛ فا يـرون إلا 
كل جميـل، وحتـى الـسيء.. فقـد يخترعـون لـه اسـمًا، فيقولون 

ذات وَدَاعـة..
»اغفر لجمالك المنهوك بسير الحياة وظُلمها«..

يكَ.. الأبيـض والأسـود؛ وكاهمـا  أو.. »مُـرّ علينـا بشـقَّ
سـنعانق«..
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المهـم أنهـم يقبلـون بعضهـم كـما هـم، يرضـون بهـم دون 
زيـادة، هـؤلاء خلـقٌ مـن خلـق الله..

فسـبحان الذي خلقهم.. وأحسـن صورهم، أما الآن، أتخبّطُ؛ 
وهـو أمـر لا يصـحُّ أن أمرّ به، وأنـا.. من أنا، حـذاءٌ لا أكثر!.

كأنَّ أحدهم لملم الكلمات المهمات برأسه؛ فقال:
الأمـر ليـس بالسـوء الـذي تظنينه، فقـط نودُّ لـو تعود   -
حياتـك لطبيعتهـا قبلهـا.. قبـل أن تكـون هـي محـور الاهتـمام 
كلـه، والتعـب كلـه، وكل الجهـد لهـا فقـط؛ فهـي حتـى لمـا 
تزوجـت.. أخذتـكِ معهـا لتخدميها، فهـل هذا عـدلٌ منها أو 

مـن زوجهـا؟!.
كانـت العجـوز تسـمع وتسـكت، كأنّـما نَسـيَت أنَّ في فمهـا 
لسـان! لكنهـا فجـأة قامت مـن مكانها وجذبـت ابنهـا الأكبر من 
كتفـه، ودفعتـه بوهنٍ وضعـفٍ يليق بحال جسـدها، مـدت يدها 
تجـذب غـيره مـن إخوتـه في طريقها حتـى جمعتهـم كلهـم أمامها 
خـارج الغرفـة، وقفَـت أمامهـم تسـتند عـلى عكازهـا وتنظر لهم 

نظـرةً تكاد تسـيل منهـا الحمـم وقالت:
صعـب عليكم حـالي، جهدي، مشـقة ما أحلـه، ولماذا   -

معي؟! تحملـوه  لم 
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الآن تقفون هنا وتقولون.. ليتها تموت فترتاحين!..
قاطعها أحدهم:

لم نقـل هـذا، عنينـاكِ أنتِ، أن نـراكِ بخـير ولا تحملين   -
كل هـذا الهـمِّ بعـد اليوم.

وهـل طلبـتُ منكم أن تحملوه معـي أو تأخذوه عني؟!   -
مـا أنـا إلا أمٌ رأت صغيرتهـا عاجـزةً عـن الحيـاة كباقـي الناس 
حياتكـم،  وليسـت  أنـا،  حيـاتي  حيـاتي..  حيـاتي..  فأعطيتهـا 
عمـري أنـا وليـس عمركـم، سـعادتي... لا، ليسـت سـعادتي 
التـي أعطيتهـا لهـا بـل كنـتُ أسـعد بهـا، سـعادتي في مرضهـا 

كانـت ناقصـةً...
قاطعتها واحدة وهي تهتف:

بل كلنا أعطينا...  -
لكنهـما  بالكلـمات  ليسـاندوها  لإخوتهـا  تنظـر  والتفتـت 

غاضبـة: بنـبرةٍ  فأكملـت  صمتـا 
جبناء! نعـم.. كلنا أعطينا، لسـتِ وحـدكِ، أعطيناها   -
نحـن مـن وقتنا الـذي كان لنـا عندك، ومـن مالنا الـذي كان 
نصيبنـا في رزق أبينـا، والوسـيلة الوحيدة لنعيش حيـاةً أكرم 
وأفضـل، كل هـذا كان يُجمَـع وفي بدايـة الشـهر يُنفَـق عـلي 
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سـيها وكتبهـا، كان الجميع يخـرج ونحن نجلس  دوائها ومدرِّ
بالبيـت؛ لأنَّ صحة )سـلمى( لا تسـمح بالخـروج، كنَّا نراها 
بخـير لكن تصرين أنت أنهـا أضعف من أن تحتمـل فتحرمينا 

في...... حقنا 
صفعـةٌ مـن يـد العجـوز أسـكتت كلّ هـذا الغضـب 
المكظـوم، كانـت ابنتهـا كالعاصفـة التـي بـدأت صغـيرة 
كلُّ  معهـا  أخـذَت  لهـا..  ينصـت  الكـون  وجـدت  فلـماَّ 
شيء، الصفعـة التـي نزلـت ألجَمَـت فمهـا؛ فارتـدت على 
إثرهـا للخلـف وعيناهـا تصرخـان بمزيـدٍ مـن الغضـب 
والجـرأة، عـلى بُعد خطـواتٍ كان الـزوج يقف مدهوشًـا، 
التفتـت له المـرأة بنظـرة الغضب التـي كانت عـلى وجهها 
والتـي تحولـت لخجـلٍ، ثم صارت نظـرة كرهٍ تكاد تشـعل 
النـيران في كل مَـن يلمحهـا، تحركـت حينهـا مـن مكانهـا 
مُنصرفـةً تجـرّ لسـانها خلفهـا والبقيَّـة الباقيـة مـن عصفها 
في صدرهـا، وتبعهـا بقيتهـم دون كلمـة،  لا أظـن الفتـاة 

تكـذب، لكـن لمـاذا آذت أمهـا الآن؟!
يقـول البـر دائـمًا.. »لـكلِّ مقـامٍ مقـال«.. فهـل كان هذا 

الـكام؟! وقت 
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لطالمـا رأيـتُ مـرور أنـاسٍ.. يعطـي البعـض منهـم ثـمار 
لسـانه لا قلبـه، ثـمار يـده لا عمـره، فيمـرون بـا معنـى، أو 

يبقـى منهـم شيءٌ.... ثُـمَّ لا  عنـوان، 
ر  إلّا مَـن أحيـا في كلمتـه نبضـة صـدقٍ مـن قلبه، ومَـن مرَّ
في لمسـته دقيقـة ودٍّ من عمره، هـؤلاء وحدهم يبقـون.. للأبد، 

بـل أحسـبهم أكثر إنسـانيةً مـن غيرهم.
ظلّـت العجوز واقفـةً مكانها ثابتة لا تميـل أو حتى تتنفس، 
وا جميعًـا بجانـب الزوج وعـبروا الممـر كلّه في دقائـق، وقد  مـرُّ
اقتربـوا مـن بعضهـم في شيءٍ مـن مواسـاة صاحبـة الصفعـة، 
يُشـبهون انسـحاب العواصف عـن الأرض بعـد هيجانها وقد 
جمعَـت معهـا حبـات الرمـل والحـصى، ومـا إن اختفـى أثرهم 
عـن المـكان حتـى انهار ثبـات العجـوز، فعـاد صوت أنفاسـها 
يعلـو، وقدمهـا تميـل رغـمًا عنهـا.. حاولـتُ أن أكون لهـا عونًا 
وتمسّـكتُ بالأرضِ ما اسـتطعتُ لكـن غلبني ضعفهـا، كادت 

تقـع لـولا أنَّ زوج ابنتهـا كان إليهـا أسـبق؛ فأقامها..
سـار بهـا بضع خطـواتٍ حتـى وجد كُرسـيًا لها وأجلسـها 
عليـه، كانـت الدمـوع تسـقط منهـا عـلى رأسي، ميـاهٌ سـاخنة، 

انتبهـتُ لتسـاؤلٍ لم أفكّـر فيـه مـن قبل..
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إن كان الدمـع سـاخناً هكذا؛ فكيف العـين التي أخرجته؟ 
كيف الـروح التي أنتجتـه؟ وكيف القلب مـن ورائهم جميعًا؟!

جلـس )حسـن( بجانبهـا سـاكتًا، قالـت له من بـين دمعها 
: شهيقها و

ليسوا بهذا السوء والله.. هم فقط...  -
أسكتها بحركةٍ من يده وقال:

لا حاجـة لمثـل هذا الـكام يا خالـة، أعرفهـم وأعرف   -
قلوبهـم، سـيعودون.. لا تحـزني.

وكأنّـما كلمـة )لا تحـزني( فجّـرت ينابيـع البـكاء التـي في 
صدرهـا كلـه، فتهـدّج صوتهـا وعـا نحيبهـا وهي تهتـف له:
لا أريدهـم أن يعـودوا، كيـف أنظر لهم وهم يحسـبوني   -

! ؟ ظلمتهم
يرون أن أختهم حرمتهم مُتعة الحياة والنعيم؟!
يا بني، أخبرني.. ما حيلة الإنسان في مرضه؟!

لا شيء يا خالة والله.  -
ها دموعها كأنها طفلةً تُمسِـك نفسـها  فمسـحَت بطـرف كُمِّ

عـن البكاء والاختبـاء بصدر أي كبيٍر حـانٍ، أكملت:
وهـذا مـا قلتـه لوالدهـم الله يرحـه، هنعترض عـلى قدر الله   -
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يـا )سـيد النـاس(؟! ربنـا بيختبرنـا.. أعطانـا ثاثـة بخـيٍر وواحـد 
هنرجعـه؟!. معطـوب؛ 

يومها صرخ بيَّ وقال:
- اسـتغفري يا )سـت البنات(، اسـتغفري قبـل ما نتكتب 

مـن الجاحدين.
ابتسم )حسن(، ووضع يده على يدها وهمس:

)سـيد الناس( و)سـت البنـات(.. جميـل دلال المحبين   -
هذا!.

أخرجتها كلماته من بكائها وقالت بعد صمتٍ قصير:
كان كلُّ كامـه جميـل، يومهـا لمـا عرَفنـا أنهـا مريضـة   -
كانـت تمـّت عـر سـنين، فوضع معـي خطـةً أن يكـون عمله 
الصباحـي للبيـت والأولاد، سـيبحث عـن عملٍ آخر للمسـاء 

وسـيكون لهـا وحدهـا، كان كل التعـب عليـه.
وأنتِ يا خالة.. كنتِ كذلك تتعبين.  -

أنـا كنـتُ لهـم كلهـم، النهـار مـع الثاثـة، والليـل مع   -
)سـلمى(، أمـا هو.. فـكان يجلـس بجانبي، يمسـح على رأسي 

: ل يقو و
»يعزّ عليَّ حزنك يا ست البنات!«..
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كان يقوينـي، ولمـا أقوم من جانبـه، أخرج.. أسـمع صوته 
ي، وأنـا  يبكـي مـن وراء البـاب، كان حتـى حزنـه يخفيـه عنّـِ
كنـت أبكـي في كل مـكان وطـول الوقـت.. كتم البُـكا عذاب 
يـا ولـدي، والدمـوع اللي تنـزل على حبايبـك عُمـر الأرض ما 
تبلعهـا ولا تسـمح لها الشـمس تنشـف، وهـو كان شَـايِل هّمه 

بقلبـه وسـاكت، كان أكثـر واحـد فينـا تعبان!.
حينهـا قـام )حسـن( ومـدّ يـده إليهـا، فقامـت تسـتند عليـه، 
تـزال  لا  )سـلمى(  كانـت  حيـث  الغرفـة  دخـا  عكازهـا،  وعـلى 
نائمـةً، فأوصـل العجـوز إليهـا وخرج، لعلّـه ذهب يوصّـل الأدوية 
قـدم  انكشـفَت  ابنتهـا،  رأس  بجانـب  هـي  جلسـت  للممرضـة، 
الأخـيرة؛ فقامـت تغطيهـا، انـزاح الغطـاء فقامـت إليـه، ثُـمَّ انزاح؛ 
ا أكبر من الـذي قبله!.. ةٍ يشـق الألم في قدمها شـقًّ فقامـت، وكلُّ مـرَّ

تقلَّبـت  المصبـاح،  لُتطفـيء  مكانهـا  مـن  لتقـوم  عـادت 
تهمـس:  وهـي  فراشـها  في  )سـلمى( 

»ما هذا البرد؟«.
 فاتجهَـت العجـوز للنافـذة واسـتأذنت مـن باقـي المرضى 
هـا  وتلفَّ صدرهـا  إلى  هـا  تُضمَّ لتُدفئهـا،  رجعـت  لتغلقهـا، 

بالغطـاء..
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ث العجـوز بكلمـة.. لكـن قدمهـا كانـت تصرخ  لم تتحـدَّ
من الألم، سـخونةٌ شـديدة ونبـضٌ سريع، والميل في مشـيتها زاد 
كثـيًرا حتى لكأنها سـتقع، أجدُ في اسـتقرارها عـلى الرير الآن 

بجانـب ابنتهـا أرحم الأمـور بها عـلى الإطاق.
وتضـم  بضعـفٍ  تنـوء  وهـي  فاعتدلَـت  الطبيـب،  جـاء 

الآه!..  منهـا  تتفلَّـت  لا  حتـى  أحسـبه  حـرصٍ  في  شـفتيها 
قامت إلى الطبيب، طلب أوراق )سـلمى(؛ فذهبَت تطلبها 
مـن الممرضة، كانـت قدمها تـدكّ الأرض وجعًـا، تضرب على 
رأسي بصـوتِ عظامها، مـن قال أن العظـام لا حديث لها وأنها 
سـاكتة فهـو كـذاب، هـذا الجسـد يئـن، كلُّ عضـو فيـه يصدر 
صوتًـا مـن وهـن، وأنينـًا مـن رجـاء، كأنهـم يسـتجدون عفو 
العجـوز ورحتهـا لنفسـها.. فتنـزل في النهايـة رحتهـا عليهم؛ 
لكـن ممـا أرى.. فهـذه العجـوز لا تسـتمع لشـكوى أحـدٍ غير 
ابنتهـا، تهبها نفسـها كلهـا، صحتها، صبرهـا، قوتهـا، ثباتها!..

ظلّـت الخطـوات تـيء، حتـى وهـي تسـير مبتعـدةً عـن 
غرفتهـا، لا زال كل ضـوء منهـا يـرق ويغـرب عـلى أرض 
رؤيتهـا  البـر  اسـتطاع  لـو  وددتُ  حيَّـةٍ،  كمعجـزةٍ  المشـفى 
ينبـيء  شـهيقها  بـالأوراق،  العجـوز  عـادت  لي،  وتفسـيرها 
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باختنـاق صدرهـا، ليـت أحـد الأطبـاء ينتبـه لهـذا الصـوت 
ليـت... منهـا..  الخـارج 

ي؟! ولأجل  مـا هذا؟ منـذ متى بدأتُ أنـا بالاهتمام والتمنّـِ
من؟! لأجـل هذه؟!

أشـبه  الآن  الخطـوات  كانـت  ابنتهـا،  لغرفـة  وصَلَـت   
بالزحـف، حتـى عكازهـا ويكأنـه يـصرخ طلبًـا للمسـاعدة، 
عـادت عيونهـا تمتليء عجـزًا سـاخناً، الأقـدام تمرُّ مـن جانبها، 
لا أحـد يقـف لهـا، لا أحـد ينظـر تجاههـا؛ كأنَّ المعتـاد هنـا هو 

الوجـع والانهيـار، لا القيـام والانتصـار!
»تماسكي.. أرجوكِ!«..

قدمهـا  كأنّ  لكـن  تسـمعني؛  لم  لهـا،  بهـا  أصرخ  كنـتُ 
سـمعتني، لا زالـت تُعينهـا، حتـى الريـر، تماسـكت العجوز  
ثُـمَّ صرخـت مـن خيبة الأمـل، لعـلَّ السـبب أن بعـد كل هذا 

التعـب.. الطبيـب لم يعـد هنـاك..
لا، بل لأن )سلمى( لم تكن هناك!.

* * *

أعرفُ عن الدنيا ذَهاب مُتَعِها.. 
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عًا أنيقًا، وضعـه على جلدي،  يومًـا مـا أحضر صاحبـي مُلمِّ
بُ أنا  ـةٍ ولطف، يمسـحني به رويـدًا رويدًا، وأتـرَّ حرّكـه برقَّ
ـع وفخامته في حِفظـي وتزييني، ينمو أثـره وعنايته  رائحـة الُملمِّ
عـليَّ مـرةً بعـد مـرة، كلُّ يـومٍ كان هذا هـو روتين الحفـاظ عليَّ 
مـن العبـث والهـاك، ودام تَمتُّعـي بتلـك الفخامـة مـن حيـاةٍ 
لَ بواحـدٍ لا يكافئـه في  فـترةً حتـى نفـد الُمسـتحضَر تمامًـا؛ فبُـدِّ
الجـودة مـن قريـبٍ أو بعيـد، وعددتهـا إهانـةً شـديدة على كل 
ي، حينهـا أدركـتُ أني فقدتُ أجمـل مُتعةٍ قـد تمرُّ على  قطعـة منّـِ

حـذاء.. وكانـت تلـك أتعَـس أيامي عنـد صاحبي..
وأعتقـد أن شـعور العجـوز الآن هـو ذات الشـعور الذي 
جربتُـه؛ لكنـّي لم أفقد ثباتي كـما تفعل هي.. ملقـاةً على الأرضِ 
مدهوشـةً صامتـة، وصـل زوج )سـلمى( فأقبل عليهـا ملهوفًا 

ورفعهـا عـن الأرض حتـى الرير، هنـا تكلّمت وسـألته:
- أين سلمى؟!.

سـأذهب لأعلَـم، لـن نفقدهـا، لا تقلقـي.. لا تقلقي،   -
خرجـتُ فقـط لأحـضر لـك نَعـاً طبيًـا لقدمـك.

وضـع أمامهـا نَعاً كبـيًرا وغـادر مرعًـا، أمّا العجـوز فظلّ 
، كنتُ أتتبّـع صوت أنفاسـها.. وجههـا جامـد المامـح، لا يتغـيرَّ
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حتـى هـذه لم تعـد تُسـمَع، لـولا أن صدرهـا يعلـو ويهبط 
لقلـتُ أنهـا ماتت!

كانـت الأقـدام بباقـي الغرفـة سـاكتةً سـاكنةً، وجوههـم 
كلهـم عـلى العجـوز، أعينهـم تراقبهـا وأنـا أُراقبهـم، عينهـا 

زائغـة حتـى تحسـبها ليسـت في عالمنـا...
وكالرعد في فجأته نطَقت العجوز بصوتٍ جامد:

ضاعت منيّ مرةً من قبل.  -
البدايـة  في  خطواتهـم  كانـت  تجاههـا،  أقدامهـم  تحرّكـت 
مـن  اقتربـوا  كلَّـما  ثُـمَّ  آخـر،  وراء  واحـدًا  يُقبلـون  مظلمـة، 

أرجلهـم! تحـت  مـن  الأرض  أضـاءت  العجـوز 
زادت حيرتي الآن.. بل عظُمَت!

كنا عند طبيب العيون ننتظر دورنا....  -
العجـوز تُكمِـل حكيهـا بنفـس الحـسِّ الجامـد الخـالي من 
ألم في  الحيـاة، لا شـفقة في عينهـا، ولا رجفـةَ في صوتهـا ولا 

صدرهـا، كأنّهـا آلـة!
كانـت عـلى قدمـي.. جسـمها صغـير، أسـتطيع حلها   -
اليـوم كلـه دون ملـلٍ، تجلـس داخـل قلبـي والله، احتضنتها..
كتفهـا دافيء، وصوتهـا وهـي تدنـدن: »أنـا أنا أنـا.. أبريق 
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أنَـم مـن أيـام؛  النعـاس في عينـي، وكنـت لم  الشـاي«..  زاد 
فسـقطتُ فيه مـن غير أن أشـعر، انتبهتُ بعدهـا لرجلٍ يضرب 
عـلى كتفـي والرؤية في عيني شـبه مظلمـة، يسـألني عن دوري 
أجدهـا!..  لم  مـكان،  كل  في  حـولي..  نظـرتُ  الكشـف،  في 
صرخـتُ وأنـا أجـري.. أبحـث في الحـمام، عـلى السـلَّم، فوق 

سـطح العيـادة، داخـل كل دولاب وتحـت كل كـرسي... 
أنظـر   .. أعاهـا  مـن  أفتحهـا  عبـاءتي  إلى  يـدي  مـددتُ 
، لعلهـا عنـدي، لعلَّهـا عـادت إلى قلبـي.. داخلهـا لعلهـا فيَّ

أُنادي.. »سلمى.. ردي، أنت هنا؟!«..
الجميـع،  أمـام  مابسـها  عـلى  مضمومـةً  يدهـا  كانـت 
وعيناهـا متسـعةٌ لآخرهـا وصوتهـا يـصرخ وينـادي، تحسـبها 

المـاضي! الفـزع مـن جديـد، عالقـة في  تعيـش 
 مدت سيدة بجانبها يدها إليها، تهزّها من كتفها...

يومهـا قالـوا لي: »الأمومة لهـا أهلها.. وأنت لسـتِ من   -
أهلها«..عوتبـتُ مـن كل إنسـان، حتـى الشـجر والحجـر كان 
: »يـا مهملـة!«. وأنا.. أنا حيـاتي كلها لهـا، لكن لم يرَ  يـصرخ فيَّ
أحـدٌ إلا ضياعهـا، حتى قلبـي كان ضائعٌ معهـا.. ممكن تبحثوا 

معايـا عن )سـلمى(، هـي كفيفة يـا حبّـة عيني!..
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ر،  قالتها وانفجرت بالبـكاء، الآن كلُّ ما كان مكتومًا.. تحرَّ
امـرأةٌ قريبـة منهـا غلبتهـا العبرات فتراهـا تحاول التماسـك، في 
النهايـة أخـذت النعَـل الذي تركه زوج سـلمى وجلسـت على 

الأرض تضعـه بقـدم العجوز وتخلعنـي عنها...
ني! هـل  الفـزع والقلـق المرسـوم عـلى وجـه الجميـع حـيرَّ

يُشـفق الإنسـانُ عـلى إنسـانٍ لا يعرفـه؟!
انتبهـتُ حينهـا أن كلَّ خطـوةٍ عـلى الأرض منهـم تـيء، 
الآن الآن أحسـبني فهمـتُ سرَّ الضـوء، حتـى الأقـدام تفضح 
حقيقـة البـر وسرَّ حضورهـم، فمـن كانـت خطواتـه لغـيره 
في زيـارة.. أضـاءت مـن تحتـه، ومـن كانـت خطواتـه لنفسـه؛ 

أظلمَـت!..
 عـلى بـاب الغرفة وقف )حسـن(، يلملم أنفاسـه ويسـتند 

وينادي..  الحائـط  على 
-يا خالة...

حينهـا نـادت السـيدة التـي عـلى الأرض لأحـد الصبيـان 
وقالت: لـه  وسـلّمتني 

للممرضـة،  برعـة  بـه  واذهـب  الحـذاء  هـذا  خـذ   -
محتـاج. لأي  تعطيـه  أن  وأخبرهـا 
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ماذا؟!!! ما هذا؟! أين يذهبون بي؟!
انتظـر يـا ولـد، انتظر، أنـا هنـا معهم، أنـا مع )سـلمى(.. 

مـاذا عن سـلمى؟!!
إلى  يُـرِع  و)حسـن(  الخـارج،  إلى  بي  يجـري  الولـد  كان 
العجـوز بالداخـل، وأصرخ أنـا بينهـما، لعلـه يخـبرني قبـل أن 

سـلمى؟!« »أيـن  أذهـب.. 
لكنه انطلق بي على أية حال!..

* * *

لم أجرّب الغضب أبدًا لكن أحسب أنَّه الآن ما أمرُّ به!
أذكـرُ في الجامعة يومًا حضر صاحبي درسًـا لم يعجبه، كان درسًـا 

شـاذًا عـن كل ما مرَّ به مـن دروس، تكلّم الُمحـاضر فيه وقال.. 
»الرضـا كـما تعلّمنـا مـن زمن.. هـو سـكوت القلب تحت 

مجـاري الأحكام«..
الآن وفي هـذه السـاعة.. جـرَت عـليَّ الأحـكام كالبـر 
تمامًـا، ومطلـوب منيّ الرضـا، أرضى بالجهل! ربـما لم أكن أهتم 
في البدايـة لأعلـم مـا يحـدث، لكن الآن أريـد معرفة مـا يدور، 

أيـن ذهبـت الفتـاة العمياء؟
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هل ستُحرَم منها أمها؟ لن تتحمل العجوز.. لن تفعل!
وهل انتهى الأمر هكذا؟!

لا  والسـؤال،  والحريـة  التتبـع  رفاهيـة  يملـك  لا  جمـادٌ 
، في الواقـع لم أكـن لأنزعـج مـن  اعـتراض عـلى قضـاء الله فيَّ
قبـل، لكن يبـدو الآن أن شـيئًا نـزل بي، أصابنـي بضعفٍ، ولا 

زال يفعـل.. كهـذا المسـمار العالـق بـرأسي دون مهـرَب..
عـلى عتبة غرفـةٍ مجـاورة أسـقطني الصبـي في الأرض وفرَّ 

، عًا مر
هم إذن لو كانـوا تركوني هناك حيـث كنت بجانب  مـا ضرَّ

العجوز ولا زيادة؟!
كانـت السـقطة تزيد المسـمار غرسًـا في رأسي، الأقـدام هنا 
مختلفـةٌ عـن هنـاك، هنـا مجلـسٌ غريـب، امـرأة تقـف في زاويةٍ 
تتحـدّث عـن الله والخلـق، والنـاس تسـمع ويبـدو أنهـا تقـرأ 

شـيئًا مـن هاتفها عـلى أسـماعهم...
»عرفـتُ منـذ أعـوامٍ صديقـةً لي كانـت مـن أكثـر النـاس 
حرصًـا عـلى مالهـا، لا أظننـي رأيتُهـا يومًـا تنفـق جنيهًـا عـلى 
رفاهيـةٍ قـد تعـود عليهـا بمتعة مثـاً أو سـعادة مؤقتـة، كانت 
دائمـة التفكـير.. هـذا المـال حصلـتُ عليه مـن سـهرٍ طويل.. 
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وهـذا المـال جنيتـه مـن تعـبٍ ثقيـل؛ وهكـذا... تبخـل عـلى 
نفسـها فقـط وليـس عـلى أحـدٍ، لا تحـب المغامـرة أو التجـارة 

وتكـره الخسـارة، فكنـتُ أقـول لهـا كلّـما جاءتنـي الفرصـة..
»من سيكرم الإنسان بعد نفسه؟!

إن كنـتِ لا تريـن في نفسـكِ حقًـا عليـكِ؛ فهـل سـيرى الناس 
حقًا؟!« لـكِ 

وعـلى الرُغـمِ مـن هـذا.. كانـت حقًـا مسـتورةً مـن الدنيا 
وغدراتهـا، لم أرهـا يومًا إلا سـعيدةً بـما لديها، راضيـةً، لا توفر 
جهـدًا ولا وقتًـا عـلى أحـد، بقيـتُ في حـيرة منهـا حتـى أتـى 

يوم..
انتبهـتُ أنها كانـت تقرض النـاس دائمًا المـال، كل من أراد 
قرضًـا حسـناً ذهـب إليها، وتَصـبِر بالعـام والعامين عـلى مالها 
حتـى يعـود، بـا زيـادة، بـا فائـدة، حتـى أتـى اليـوم الـذي 

قالـت لي فيـه ذات بوحِ.. 
»هذه تجارتي مع الله، وحدها التي لن أخر فيها« 

توقفـتُ كثـيًرا عنـد كلماتهـا، فكـرتُ.. الإحسـانُ وجـهٌ مـن 
وجـوه العمـل الصالـح، وجـزاء الإحسـان يأتي عـلى الوجـه الذي 
عقولنـا  بحسـابات  يـأتي  أن  يجـب  لا  لكنـه  ويرضـاه،  الله  يقـدّره 
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وأفكارنـا.. حينـما نتفكّـر في قـول الرسـول صـلى الله عليه وسـلم: 
»صنائـع المعـروف؛ تقـي مصـارع السـوء«.

يهتـف العقـل.. مـا عاقـة صنيعـة معـروف مع إنسـان.. 
بالمـوت؟! 

لكـن الحقيقـة أنَّ كل صنيعـة معـروف.. سـتٌر مـن الإنسـان 
لأخيـه، فيسـترنا الله في النهايـة، وكنـتُ أعلم مـن زمن قصـة الفتاة 
التـي ظلّـت وحدها تبكـي في موقف الحافات وهـي ترتجف، حتى 
وقـف أمامهـا حـارس المحطـة وعلِـم ضيـاع مالهـا؛ ففعـل معها ما 
يمليـه عليـه دينه وإنسـانيته، ثم يعود الرجـل لبيته بعد يـومٍ أو اثنين 
وقـد دبَّر المـال الذي سـيدفعه للمدرسـين؛ ليبدأ أولاده دروسـهم، 
فيسـمع مـن أطفالـه أن هـذا نجـح في امتحـان الرياضيـات، وهـذا 
فهـم أخـيًرا درس النحو الذي كان يكـره اللغة العربية كلها بسـببه، 

ويخبرونـه أنـه لا حاجة للـدروس، فيقول في نفسـه..
»يا رب، ماذا فعلتُ لأستحق منك هذا الجَبر؟!«

وقد نسَي وقفته أمام الفتاة الباكية من قبل، لكن الله لا ينسى!
في قوله تعالى.. )هل جزاءُ الِإحسانِ إلِاَّ الِإحسَان(

ثقـةٌ ويقـين أن لا شيء يضيـع، ولا ضرورة أن يردَّ الله علينا 
إحسـاننا في نفس الموضع، فالسـتر نرجـوه في كل موضع. 
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ظـه بالمسـجد،  وأذكـر جيـدًا طفـاً في العـاشرة كنـتُ أحفِّ
وكان جميـاً رقيقًـا، لا يحـبُّ الخـوض فيـما لا يخصـه، في يـومٍ 
طلبـتُ منه أن يحكي لي شـهادته في مشـكلةٍ حدثت بـين رفقائه 
ل عقلـه  في الحلقـة؛ فأقسـم لي أنـه كان سـاكتًا بجانبهـم، يشـغِّ
في التفكـير بمطبـخ أمـه ومـاذا سـتصنع عـلى الغـداء، حتى لا 
يسـمع حديـث أحـد لا يصح لـه سـماعه، يومهـا تعلّمـتُ منه 

درسًـا جميـاً جـدًا في الأخاق..
مضـت الأيـام وفي طريقـي للمسـجد وقـف أمامـي رجلٌ 
يبيـع خيطًـا ومعـه الإبـرة، لم أكـن أحتـاج الخيـط لكـن مـع 
ذلـك وقفـتُ واشـتريتُ وصعـدت للمسـجد، بدأنـا الحلقـة 
وأتي الأطفـال وكان فيهـم الطفـل الرقيـق، وقف عنـدي وهو 

يتلفّـت حولـه وقـال في أذني بخجـلٍ ودموعـه تسـبقه:
السـلم،  عـلى  أصعـد  وأنـا  الخلـف  مـن  بنطـالي  -تمـزّق 

سـأتصّرف؟!.  كيـف  شيء..  كل  سينكشـف 
فتحـت حقيبتـي برعـةٍ لأتأكـد أنَّ الخيط الذي اشـتريتُ 
معـي؛ نظـرتُ له بصدمةٍ ودموعي تنسـاب في صمـت.. لم أنتبه 

لنفـسي إلا وأنـا أعانقـه وأقول له: 
-مستورٌ أنت يا فتى والله.. مستور!.
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م، خلـع بنطالـه وأعطـاه لي، وانتظرني  ذهبـتُ بـه إلى الحـماَّ
حتـى خيطتُـه لـه وأعدته.

هـذا الطفـل كان يسـتر أصحابه ولا ينظـر لعيوبهم حتى لا 
تقع في نفسـه؛ فكيـف عامله الله؟!

سـتره كما سـترهم، وجزاه بإحسانه إحسـانًا.. في مجتمعاتنا 
مثلٌ قديـم يقول..

»اعمل الخيَر وارمِه في البحر«..
كدلالـة عـلى أن الخير نفعلـه ولا ننتظـر الجزاء عليـه، لكن 

الحـق علينـا أن نقول..
»اعمل الخيَر وازرعه بالأرض«..

 فيخـرج ثمـرًا مختلفًـا ألوانه فيه نفـعٌ للنـاس، الحديث عن 
الإحسـان طويـل كالطـول بـين السـماء والأرض، والقصـص 
والموضـع  أجمعـين،  البـر  كعـدد  كثـيرة  بهـا  نستشـهد  التـي 
والمـكان هنـا يضيـق علينـا الحديث.. لكـن أؤمـن أنَّ المعنى قد 

نـزل في النفـوس ووجـد موضعًـا يعبد فيـه الله.
انتهـت المـرأة مـن حديثهـا؛ فكأنَّـما كانـت النسـاء نيامًـا 
وانتبهـن، شيءٌ مـا كان فـوق رؤوسـهن، يحيـط بهـن مـن كل 
شـفاههن  وأُذنهـن،  أعينهـن  جميعًـا،  عليهـن  ينـزل  جانـب، 
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وأيديهـن.. أكتافهـن  وأعناقهـن، 
ينزل عليهن ويأخذ معه ظامًا كان مختبئًا فيهن!

يظـل يتحـرك للأسـفلِ حتـى يصـل إلى الأرض فتبتلـع ما 
منهن! خـرج 

 تتبعـتُ هـذا الأثـر ربما يصـل إليَّ مثلهـن؛ ولعلّـه يأخذ ما 
يؤذينـي.. فيُخلّصنـي من المسـمار، أو يكـون في طيَّاتـهِ سٌر آخر 
لا أعرفـه.. وينفعنـي، لكـن الأثـر اختفـى مـع ذهـاب النسـاء 
مـن الغرفـة الواحدة تلـو الأخرى، حتـى انفضَّ الجمـع كله.. 
ـة خطـوةٍ من خطـوات النسـاء فيـه مضيئةً..  والـذي لم تكـن أيُّ

الأقـدام مظلمات!. كل 
شـابةٌ منهن، والتـي كانت تقرأ لهـن من هاتفهـا منذ قليل، 

وقفـت مكانها تبحـث عن شيء، نـادت بعد دقيقة:
يا بنات، رأيتنَّ حذائي؟  -

لم يجبهـا أحـدٌ، فتلفّتـت يمينـًا وشـمالًا، ثُمَّ وضعَـت قدمها 
فيَّ وانتعلتنـي، لقدمهـا ملمـسٌ ناعـم لم أعتـده مـن قبـل، أكثر 
نعومـةً مـن قدم صاحبـي، والعجـوز كذلـك، في جريـان الدم 
داخـل عروقها رقّةٌ أشـعر بهـا، خطواتهـا أقل حـدّةً، وحركتها 

ليونة... بهـا 
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سـبحان الـذي خلـق البـر مـن طـيٍن واحـد وجعـل في 
الاختـاف! عجيـب  صنعتهـم 

لـتُ وجودهـا لحـين شـعورها بالمسـمار ونزعـه، كانت  تحمَّ
أصابعهـا أطول قلياً من العجوز، سـارت بي خطـوةً؛ فتألمََّت، 
رفعتنـي قـرب وجههـا وهي تنظـر لموضع المسـمار، وبـدلًا من 
أن تنـزع منـي ذلـك الطفيـلي العالـق بي.. أعادتنـي إلى الأرض 
ثانيـةً وضغطـت بقدمهـا من فوقـي بقـوةٍ فجعلَته يشـقّ طريقه 
بي أكثـر، ثُـمَّ انتعلتني مـن جديد وسـارت بي في الاتجـاه المغاير 

تمامًـا لغرفـة العجوز!.

* * *

كلُّ الفتيات تسـير باتجـاهٍ مختلف، دقائق واجتمعـنَ من جديد 
بعـد تغيير مابسـهن، كنّ بزيّهـن الأزرق الُموحـد؛ فأدركتُ حينها 
أنهـنَّ ممرضـات، مـدَت الفتـاة التـي تنتعلنـي يدهـا حيـث جيبها؛ 
تهـا حـول عنقهـا وأمسـكَت جهـاز  فأخرجـت سـماعةً طبيـة ولفَّ

قيـاس الضغـط وتحرّكت..
كل  مـن  وتأوّهـاتٌ  جـدد،  وأشـخاصٌ  جديـدة  غرفـةٌ 

جانـب!..
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الحيـاة هنـا شـاقّة، والآلام غـير مألوفـة، وكلّهـم مـرضى 
بوجـعٍ يسـلبهم العافيـة، لا أدري كيـف يعمـل الأطبـاء دون 

تأثـر.. أليـس في صدورهـم قلـب؟! كيـف يسـتمرون؟!..
يتسـلل شيءٌ مـا إليَّ هنا كلّما طال مكوثـي، يصيبني بضعفٍ 

عـلى ضعف، لا وصف لـه إلا أنني قد أكـونُ مريضًا كالبر!
لا أريـد الهـرب، لكـن أتمنى السـام، أن أُتـرَك في صمت، 
هـذه البيئـة لا تصلـح لي.. لا تصلـح لمثـلي، لا أعرفهـا ولـن 

أعتـاد.......
ماذا الآن؟ ما هذا؟!!!

وكأنّ حريقًـا صُـبَّ فـوق رأسي، ورائحـةٌ سـيئة تنفـد إليَّ 
وتمـلأ المـكان من حـولي؛ فتزيـدني فيه كُرهًـا على كُـرهٍ، وها هو 

رجلٌ مُسـنٌ أحـق.. أفـرغ كل مـا بمعدتهِ عـلى رأسي!!!
حقًا.. صار هذا المكان لا يطاق!

آسف.. آسف.. والله آسف!.  -
كان رجـاً هرمًـا كبير السـن يهتف بهـا، لا أدري لمن، لكنه 
ظـلّ يقولهـا دون توقـف، أعادتـه الممرضـة لمكانـه وخلعتنـي 
مـن قدمهـا بهـدوء؛ فجذبنـي من يدهـا شـابٌ برعة قـد أتى 
مـن أحـد زوايـا الغرفـة وهـو يسـتأذنها في تنظيفـي، حاولـت 
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ا، وخرج مرعًـا يحملني  الممرضـة أن ترفـض لكنـه كان مـصرًّ
معـه إلى الحـمام ربـما.. كان هو ما توقعـتُ، وبكل غبـاء العالم.. 

وضعنـي أسـفل المـاء! أحق!..
مـا يزيد عـن الخمـس دقائق ظلّ يغسـل فيَّ حتى أفسـدني، 

ومع ذلـك لم ينتبه للمسـمار!!..
عـاد بي للغرفـة؛ لكـن الممرضة لم تكن فيهـا، فوضعني على 
الأرض جانـب الرير وجلـس على طرفـهِ، كان الرجل الأول 

لا زال يهمس:
 »آسف!«.

 وهـو يجمـع يـده إلى صـدرهِ ويغمـض عينه، ويضـم قدمه 
كذلـك قُـرب بطنـه، كان مشـهده عجيبًا وحزينـًا في آنٍ!

اقترب الشاب منه وأخذه إلى صدره وهو يحدثه:
حصـل خير.. حصـل خير، انظـر.. الحذاء عـاد نظيفًا،   -

الأمر. مـى 
لا زال الرجـل مختبئًـا داخـل نفسـه، فضمّـه الشـاب أكثـر 
أذنـه  لـه في  بيـده ويهمـس  يشـدّ عليـه  وكأّنـما يجمعـه جمعًـا، 
همسـاتٍ لا أسـمعها، يُبعِـد رأسـه عنـه وينظـر لـه ويسـأل.. 

-ها!
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ا؛ يعـود لأذن الرجـل فيهمـس فيهـا مـن   فلـماَّ لا يجـد ردًّ
جديـد ويطيـل الكام، يرفع رأسـه عنـه وينظر لوجهـه ويعود 

لسؤاله..
- »ها.. هيا.

رًا فيه، فيرتـد ثانيةً إلى   ينتظـر دقيقـة والرجـل لا زال مكـوَّ
أذنـه ويوشـوش لـه وشوشـةً ضاحكة هـذه المرة..

 تبـدأ الابتسـامة تشـق طريقهـا لشـفتي الرجـل.. وقدمـه 
تنفـرد قليـاً قليـاً، ويـده تنبسـط بهـدوءٍ وخـوف، وآخـر مـا 
يفعلـه أن يفتح عينه وابتسـامته على وجهه تتسـع، قال الشـاب 

: س بحما
وكـما وعدتُـك.. أشـهى كعكـة برتقـال توصـل لـك   -

الآن!.
صفّق الرجل بيده كالأطفال من سعادته، وقال:

لا.. انتظـر حتـى يـأتي ابنـي وأحضرهـا وقتهـا ليـأكل   -
معـي.

من عيني.  -
أنـت ولدٌ مـؤدَب، أين والدك لأشـكره عـلى تربيتك يا   -

بني؟.
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أجابه الشاب سريعًا:
بعـض  وإجـراء  عليـه  للكشـف  الأطبـاء  أخـذه   -

المسـاء. في  وسـيعود  الفحوصـات 
على خير يا ولدي.. على خير.  -

سـكتا، طـال الوقـت، مـدّ الرجـل الُمسـنُّ يـده إلى بطنـه 
ويسـأل: عليهـا  يمررهـا 

هل وزعوا الإفطار؟  -
عجيبٌ أمره، يسأل عن الطعام وقد تقيَّأ منذ قليل!!

كان الشـاب يبتسـم للرجـل وهو يهـبُّ إلى حقيبتـه ويخرج 
منهـا فطـيرةً، ثُـمَّ يقفز إلى الريـر ويعقد رجليه أمامه، يمسـك 
الفطـيرة وينحنـي قليـاً للأمـام مُحدثًـا الرجـل بصـوتٍ غـير 

: ل عا
هـذه الفطيرة كانـت لأبي وهو لا يريدهـا، وأنا لم أفطر،   -

نأكلهـا معًا.. مـا رأيك؟
ازداد الرجل انحناءً على الشاب هو الآخر وهمس له:

وماذا لو رجع والدك وسأل عنها؟.  -
لن يفعل، صدقني، فهو لا يحب الفطير.  -

اقتنـع الرجل بكام الشـاب، مـدّ يده واقتطع مـن الفطيرة 
قطعـةً، وبـدأ يأكلهـا بنهـم، كان واضحًـا أنـه جائع، والشـاب 
يمازحـه في حكايـةٍ مثـيرةٍ عن شـكل والـده لما عـرف أنه أحضر 
لـه فطـيرة بـدلًا مـن شـطيرة سـجق، وكاد يقتلـه مـن غيظـه، 
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انتهيـا مـن الطعـام فقـال الرجل بـودٍّ ويـده تتنقل بين مابسـه 
يبحث عـن شيء:

ترب شاي يا ولدي؟  -
قالهـا ثُـمَّ بـدت عـلى وجهـه نظـرة إحـراج تبعهـا صمت، 
حينهـا ضرب الشـاب عـلى جبهته وقـال معتذرًا وهـو يمدّ يده 

داخـل جيبـه ويخـرج مالًا:
آسـف يا حاج، نسـيتُ مالـك معي لما ذهبتُ لأشـتري   -

لك الـدواء الـذي طلبـوه بالأمس!.
نقـل الرجـل نظـره بـين الشـاب والمال، فقـال الثـاني ويده 

تشـير لحقيبـة دواء أعـلى الرير:
ها هو الدواء خلفك.  -

التفـت الرجـل خلفـه، ولما اطمـأنَّ للحقيبة مـن ورائه، مدَّ 
يـده إلى الشـاب وأخـذ المـال ووضعه بجيبـه، فتنحنح الشـاب 

بخجـل وقال:
الآن ممكـن تعزمنـي معـك عـلى الشـاي لأني لا أملـك   -

أي مـال، كلـه مـع والـدي.
ضحـك الرجـل عـلى مظهـر الشـاب وهـو يطلـب فـزاده 

: ا كيدً
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-  أنت فقير إذن في غياب والدك!.
بل مُعدَم يا حاج والله.  -

قالها الشاب مؤكدًا وصوت ضحكهما يطوف بالمكان.
من الأسـفلِ يبدو كلُّ شيءٍ مبهمًا، لا أسـتطيع رؤية الوجوه 
والمامـح؛ لكن يمكننـي أن أرى الأقدام وحدهـا، وفيها يظهر 
الإقـدامُ والإحجـام، فهـذا يقبـل وذاك يُدبر، وبينهـما من يبقى 
ممسـكًا لا يُفلِـت، أمّـا الضـوء الآن الـذي يتجـدد في كل ضربةِ 

قـدمٍ تنـزل عـلى الأرضِ فهذا معنـى آخر من معاني السـير،
رُبما هذا هو »الاهتمام« الذي يتحدثون عنه!..

العجـوز وزوج ابنتهـا كانـا مهتمين بـ )سـلمى( فأضاءت 
الأرض مـن تحتهـم، أخوتهـا لم يكرهوها لكن ليـس فيهم مُهتمٌ 
بهـا، حسـناً.. إن كان هـذا هـو الحـال؛ فـكان مـن الطبيعي أن 
تـيء أقـدام الممرضـة والطبيـب، إذن ليـس الاهتـمام، لعلهـا 
الفائـدة والنفـع؟! لا لا .. ليـس هـذا، ربـما الودّ والحـب، ربما 
الصـدق، أو أن يكـون الشـخص مـن العائلـة، ربـما.. ولعـل 

ذلك؟! كلُّ  الإجابـة 
. سريره جاهز؟ افسحوا الطريق من فضلكم لنمُرَّ  -

سريـرٌ يعـبُرُ وأقـدام حولـه كثـيرة، الضـوء هذه المـرة كان 
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مبهـرًا، مدهشًـا، الخطـوات لم تعـد تـيء.. بـل الأرض كلها 
ـم يضيئون عـلى قلبِ  مـن كثـرة الرجـال عليهـا، كلّهم.. وكأنهَّ
رجلٍ واحـد، وحضورٍ واحـد، ويا للعجب! لا خطـوة مُظلمة 

واحـدة في كل مَـن أتى!..
كان الرجـل الراقـد عـلى سريـره لم يفـق بعـد، والرجـال من 
حولـه يُقبلـون عليـه، واحـدٌ يغطيـه، وآخر يعـدل قدمـه، وآخر 
ل بصورةٍ جيـدة إلى عروقه، وآخر يعطي  يتأكـد أن المحلـول مُوصَّ
ث  مـالًا للممرضة الحـاضرة، وآخرهـم يهتف: »سـأذهب لأحدِّ
ـد أنهـم أزالـوا منـه المرارة عـلى خـير«.. وآخرهم  الطبيـب وأتأكَّ

يضـع يده عـلى جسـد الراقـد النائم ويقـول بصوتٍ مسـموع:
 »أسأل الله العظيم ربَّ العرش العظيم أن يشفيك«.

هـدوء يغلـب الغرفـة وسـكينة، حتـى أنَّ أغلـب المـرضى 
نامـوا، قـام الشـاب المـرح بعدمـا غطـى الرجـل الُمسـنّ بغطاءٍ 
وجـده في حقيبتـه، وجلـس بزاويةٍ قريبـة صامتًـا، كان الرجالُ 
الُمضيئـةَ أقدامهـم ملتفين حول سريـر صاحبهم، أخـرج واحدٌ 
منهـم كيسًـا فيه بعـض الحلـوى ووزع عليهم، تتقلّـب عيناه في 
أرجـاء الغرفة؛ فلمَا اسـتقرَّ نظره على الشـاب في أحد الأركان.. 
م له كيـس الحلـوى عارضًـا عليه أن يختـار منه  ذهـب إليـه، قـدَّ
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مـا يريـد، ردَّ الشـاب دعوتـه بـأدبٍ، فاقـترب الرجـل منـه ثُمَّ 
جلـس بجانبه، لم يحـاول إقناعه مـرة ثانية بتجربـة الحلوى، بدأ 

بـالأكل منهـا وهو يسـلّم على الشـاب ويبتسـم:
أنا )إسماعيل(، وأنت؟  -

مدّ الشاب يده وأجاب:
وأنا )إسماعيل(!.  -

تمزح؟!  -
ضحك الشاب وأكّد:

والله اسـمي، والـدي الـذي اختـاره عـلى اسـم والده،   -
ى أن أكـون  بالإضافـة لأنـه يحـب نبـي الله )إسـماعيل(، ويتمنّـَ

ا بـه مثله. بـارًّ
ابتسـم )إسـماعيل( الكبير، ومـدّ يده حينها إلى )إسـماعيل( 

الشـاب بكيس الحلوى وهو يسـأله:
وما اسم والدك؟.  -

بأريحيَّة تامة.. أخذ الشاب قطعة حلوى وهو يجيبه:
)إبراهيم(!.  -

عـا صـوت ضحكهـما في الغرفـة، دقيقة حتى عـاد الكبير 
بينهما يسـأل:
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أنت مرافق هنا؟  -
نعم.  -

مع مَن؟  -
أبي.  -

قلقٌ عليه؟  -
بل خائف جدًا!.  -

لا بأس عليك، خف كما تشاء، ليس عيبًا.  -
التفـت له الشـاب وعلى وجهه حـيرةٌ عظيمة، فابتسـم الكبير 

وقال:
المهـم ألا تسـمح للخـوف أن يحبسـك، أتعلـم.. كنتُ   -
يـا  أنـا  وبـارعٌ  شيء،  كل  مـن  خائـف  جـدًا،  جبانًـا  شـخصًا 
)إسـماعيل( في التمثيـل.. فلـم يكتشـف أحـد الأمـر، ماهر في 
إظهـار عكس مـا أُبطِـن، ولطالمـا أفزعنـي التفكير أنَّ شـخصًا 
واحـدًا قـد يقـترب منـي بـما يكفـي ليكتشـف حقيقتـي، وأني 
لسـتُ كما أدَّعـي من جرأةٍ وجسـارة وشـجاعة، مرتعبٌ طوال 

الوقـت..
ل إذاعـة  في يـومٍ ركبـتُ مواصلـة، وكان السـائق قـد شـغَّ
القـرآن الكريـم، لم أكـن منتبهًـا لمـا يخـرج مـن سـماعة السـيارة 
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حتـى فاجأتنـي تلـك الآيـة وهـي تـضرب سـمعي وتصفـع لا 
مبـالاتي، كأنّهـا تقول لي.. »أنصت يـا أحق!«.. كان الشـيخ يقرأ  
على لسـان »موسـى« عليه السـام لما قال لقومـه.. )إنَِّ مَعِيَ رَبيِّ 

سَـيَهْدِينِ(. فحدثـتُ نفـسي حينها..
»هـل كان  )موسـى( يبالـغ في ثباتـه أمـام قومـه ويتظاهـر 

بالشـجاعة مثـلي؟! أم أنـه صـادقٌ مـع الله؟!«.
كان الشـاب يُنصِت إلى )إسـماعيل( الكبير باهتمامٍ شـديد، 

فأكمل:
لمـا فكـرتُ في هـذه الآيـة مـن سـنواتٍ تعجبـتُ مـن   -
صـدق )موسـى( مـع الله؛ كنـتُ أقـول في نفـسي.. »هـذا إيمان 
الأنبيـاء ويقينهـم.. فأيـن أنـا منهـم؟!«.. ظللـتُ هكـذا أُعلّم 
رهـا في كل موضـع تدهشـني فيـه أفعالهـم ويـزداد  نفـسي وأذكِّ
يقينـي أنَّ للأنبيـاء حقًـا قلوبًـا غـير قلوبنـا، أفئـدة لا تتأثـر بـما 

يتأثـر بـه عامـة النـاس، وفيهـم مـا ليـس في غيرهـم..
حتـى انتبهتُ يومًا لقوله تعـالى.. )فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِـهِ خِيفَةً 
وسَـىٰ(.  فـكأني أقرؤها للمرة الأولى، ورد المـولى عليه..  )قُلْناَ  مُّ

.) لَا تَخَفْ إنَِّكَ أَنـتَ الْأعَْلَىٰ
ارتجف )إسماعيل( الشاب وهو يردد:
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هو ذاك يا رجل، هو والله.. الخوف.  -
وضـع الكبـير يـده عـلى قـدم الشـاب، ربـت عليهـا برفق 

وحنان: بتفهـمٍ  وابتسـم 
كان  جميعًـا  يتملكنـا  الـذي  الإنسـاني  الشـعور  ذلـك   -
داخـل صـدر )موسـى( عليـه السـام وهـو النبـي.. لكـن الله 

الـذي يعلـم الـر وأخفـى قـال لـه )لَا تَخَـف(.
علِم )موسـى( أنَّ خوفـه على قومه من الفتنـة.. والذي هو 
مجـرد شـعور قلبي مخفي لا يـكاد يُـرى، لم ينطق بـه ولم يصّرح؛ 

. عرفـه الله.. فصار هـذا الخوف بمعيّـة الله؛ فاطمأنَّ
لذلـك لمـا قـال لقومـه والعـدو مـن خلفـه والبحـر مـن 
(؛  أمامـه.. )إنَِّ مَعِيَ رَبيِّ سَـيَهْدِينِ(. حقَّ لـه أن يقول )مَعي ربيِّ
فهـو الـذي عـرف سره دون أن يبـوح بـه مـن قبـل.. وطمأنه، 
ألـن ينـصره أمـام عـدوه وهو الـذي خرج بنفسـه وقومـه هربًا 

بديـن الله؟!
إذن.. لم تكـن مُبالغـةً مـن )موسـى( عليـه السـام حينـما 
آمـن بقلبـه وعقله وقـال )معـي ربي(، أتعلـم يا )إسـماعيل( ما 

الأجمـل من هـذا؟.
أخبرني  -
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)موسـى(  لــ  ليسـت  ورحتـه  ولطفـه  ومحبتـه  الله  معيّـة  أنَّ   -
خاصـة؛ بـل لعبـاد الله أجمعـين، ولعـلّ أقـرب مثـال يحـضرني الآن لما 
عاتـب الله نبينـا محمـد صلى الله عليه وسـلم حينما جاءه )عبـدالله بن أم 
مكتـوم( الرجـل الأعمـى، فـصرف نبينا وجهـه عنه لانشـغاله بدعوة 

كبـار قريـش؛ فنزل القـرآن.. 
)عَبَـسَ وَتَـوَلىَّ )1( أَنْ جَـاءَهُ الْأعَْمَـى )2( وَمَـا يُدْرِيـكَ لَعَلَّـهُ 

.))3( ـى  كَّ يَزَّ
ربـه  فـإن  يـرى؛  الله( لا  إن كان )عبـد  الله يخبرنـا،  وكأنَّ 
يـرى، فـأيُّ فضل وكـرم هـذا!.. والآن يا )إسـماعيل( ما الذي 

سـتخافه ومعـك الله؟!.
فأجابه الشاب بصوتٍ متهدّج باكٍ:

أن تنفد مني الحيل والأفكار؛ فأعجز عن الإقناع!.   -
كانـت إجابتـه عجيبـة بـما يكفـي لتدهشـني وتدهـش 
)إسـماعيل( الكبـير كذلـك، الكلـمات بـدأت بالخـروج مـن 
ـه وأظنـه سيسـأله ما يعني بالحيـل والأفـكار، ويعجز عن  فمِّ

مَن.. إقنـاع 
دخلَـت حينهـا الممرضـة التـي قابلتهـم في بدايـة اليـوم، 

وسـألته: )إسـماعيل(  إلى  التفتـت 
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أين الحذاء؟.  -
يحملنـي..  أن  وقبـل  لهـا،  ليعطينـي  مرعًـا  إليهـا  فقـام 
اسـتيقظ الرجـل الُمسـنّ، وطلب دخـول الحمام، ومـن الواضح 
الشـاب أن  الذهـاب وحـده، فعـرض عليـه  أنـه لا يسـتطيع 
يذهـب معه ليسـاعده لكنـه رفـض، وأصرَّ أن ينتظر مجـيء ابنه 
ليدخـل معـه، حاولـت الممرضـة إقناعـه و)إسـماعيل( الكبـير 
ينصحـه بالذهاب، وأن الشـاب اللطيف لن يزعجه، والشـاب 
نفسـه يبتسـم لـه ويمازحـه أنّـه لـن ينظـر إليـه وسـينتظره عـلى 
البـاب فقـط، كلّ هـذا والرجـل يرفـض ويقـول بخجـلٍ وهو 

بنظـره عنهم: يشـيح 
سـامحوني، أسـتحي أن أذهب إلى الحمام مع أي شخصٍ   -

والله!. غريب 
ـاءة بالإفاقـة،  بـدأ المريـض الـذي كانـت لـه صحبـة وضَّ
فذهبَـت إليـه الممرضة و)إسـماعيل( الكبير معهـا أيضًا ليطمئن 
عـلى صاحبـه، أمـا الشـاب فـا زال يقـف أمـام الرجل المسـنِّ 

يحـاول إقناعـه بالسـماح لـه بالذهـاب معه، يقـول له:
أنـا لسـتُ غريبًـا يا حـاج والله، ألم نـأكل معًـا صباحًا؟   -

نحـن أهـل إذن.. أليـس كذلـك؟.
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لكـن الرجل المسـن ظلَّ عـلى إصراره بالرفض وهو يشـيح 
عنه بنظـره ويخبره:

لا، لا أعرفك، سأنتظر ابني!.  -
ك، وعاد الشـاب  قالهـا وجلس عـلى الريـر رافضًـا التحرُّ
قافـاً إلى الزاويـة التـي كان يجلـس فيهـا منـذ قليـل، وحيـدًا 
شـاردًا، وكنـتُ سـمعتُ مـن قبـل في الجامعـة أنَّ العيـون عند 
شرودهـا تـرى الفـراغ لكن الحقيقـة أنهـا تنظـر بداخلها حيث 
الألم الـذي لا يجـوز نـزع السـتر عنـه وإلا سـيلتهم مـا تبقى في 
الشـخص من ثبـات!.. بداخلي شـفقةٌ كبيرة على هذا الشـاب، 

لا أدري مصدرهـا؟!.
الرجـال المضيئـة أقدامهم يلتفـون حول صاحبهـم يعينونه 
عـلى الجلـوس، والممرضـة بجانبـه تقيـس ضغطـه، دقيقة حتى 
أتـى صـوت قطـرات مـاء تتنـزل بجانبـي وتندفـع باتجاهـي! 
مكانـه حيـث  مـن  الأرض  يقفـز عـلى  وكأنـه  الشـاب  أسرع 
الرجـل الُمسـن  ينظـر إليـه بعينـين حراويـن، والدمـوع تجـري 
منهـما، كـذا المـاء يجري مـن مابسـه وهو يشـهق بفزع وأسـى 

في أذن الشـاب:
آسف.. والله آسف، لم أستطع إمساك نفسي.  -
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ظـل الشـاب واقفًـا أمامـه، ضـمّ رأس الرجـل الُمسـنِّ إلى 
صـدره وهـو يهمـس له:

لا بـأس.. لا بـأس، أكملهـا، لا تمنعهـا أكثـر من ذلك،   -
أكملهـا، وسـأنظفك بعدهـا تمامًـا كأنـه لم يحـدث أي شيء.

وكالطفل الصغير سأله بأملٍ:
حقًا؟!  -

حقًا يا حاج والله.. اطمئن.  -
تشبّث بذراعه وهو يسأله من جديد:
وابني لمَّا يأتي لن يكتشف الأمر؟!  -

للحـمام،  سـآخذك  أثـر،  أي  أتـرك  لـن  أبـدًا،  أبـدًا   -
الريـر... مـاءة  ونغـيّر  عطـرًا،  لـك  وأضـع  وأحمـك، 

قاطعه الرجل بقلق:
لا أعتقد أن معي ماءة أخرى في الحقيبة!.  -

فقال )إسماعيل( الشاب مُطمئناً:
أنـا معـي واحـدة زيـادة.. لـن يحتاجهـا  مـا رأيـك..   -

لـك. سأفرشـها  والـدي، 
-  سـلمت يـا ولدي، لا أدري لمـاذا تأخر عـليَّ ابني، كأنه 

لم يعـد يريـد رؤيتي؟!.
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لا تقل هذا يا حاج، كلنا هنا أبناؤك حتى يأتي ولدك.  -
كانـت الدمـوع لا زالـت تنـزل مـن عـين الرجـل، لكـن 
الغريـب هـي دمـوع الشـاب التـي بللـت وجهـه، تأثـره عليه 

شـديد، وحرتـه عليـه تُثـير تعجبـي!..
لـفّ الشـاب مـاءة الريـر عـلى جسـد الرجـل الُمسـن، 
وقـام وهـو يسـنده بيـدٍ وفي الأخـرى يحمـل حقيبـة مابسـه.. 

وخرجـا معًـا إلى الحـمام.
ظلَّـت الأرض تنـير مـن ورائهـما مـدةً مـن الزمـن، لطيفٌ 
هـذا الشـاب، لـو كان لي أن أتخذ صديقًـا؛ لكان هـو، ففيه أهم 
مـا يميّـز الرفقاء.. »يسـتُر عيـبَ صاحبهِ، ويَسـتُر أنَّه سَـتَرهُ!«.

الآن.. أمـا لأحـدٍ أن ينظـف هـذه الأرض؟ فالمـاء يـكاد 
يصـل عنـدي ويضيـف لجملـة مصائبـي مصيبـةً جديـدة!.. 
حينهـا أقبَلَـت ممرضـة ترتـدي نظـارة خـضراء كبـيرة تغطـي 

نصـف وجههـا مـن خـارج الغرفـة ونـادت بأعـلى صوتهـا:
يجهـز  إسـماعيل(  )إبراهيـم  الحـاج  المـرارة،  حالـة   -
للعمليـات، الحـاج )إبراهيـم إسـماعيل( يجهـز للعمليـات... 
ة، وقفـت  ولمَّـا لم تجـد ردًا تلفتـت بعينهـا تنظـر إلى الأسَرَّ
عنـدي بجانـب الريـر ونـادت عـلى الممرضـة التـي كانت لا 
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تـزال تضـع محلـولًا لأحـد المـرضى، وأخبرتهـا وهي تشـير إلى 
الُمسِـن: الرجل  فـِراشِ 

الريـر  هـذا  عـلى  كان  الـذي  الرجـل  عـن  ابحثـي   -
وجهزيـه للعمليـات، واطلبـي مـن ابنه )إسـماعيل( الـذي معه 
ع بالـدم الآن وإلا لـن أُدخِل والـده العمليات!. أن ينـزل للتبرُّ

سألتها الممرضة الأخرى بتعجب:
الذي كان معه هو ابنه؟!  -

فأجابتها ذات النظارة بغير اهتمامٍ وكأنه أمرٌ عادي:
نعم، والرجل المسن مصاب بالزهايمر.  -

مـن  الأولى  الممرضـة  ووقفـت  ومضـت،  جملتهـا  قالـت 
خلفهـا في مكانهـا دقيقـة وكأنهـا تسـتوعب مـا سـمعت، ولا 

زلـتُ أنـا مدهوشًـا، ابنـه؟!
أسأل بكلِّ تعجب الدنيا.. أين أنا حقيقةً؟! وما هذا المكان؟!

مـا الـذي دفـع هـذا الشـاب لـكل مـا يفعـل؟ مـا الـذي 
لهـذا؟! يضطـره 

لا أفهـم كيـف يتحمـل أن ينظـر في عينـي والـده ولا يرى 
نفسـه، ولا يسـمع اسـمه، ولا يُسـمَح له أن يُعانقه أو يحدثه إلا 

كغريـبٍ لا يعرفه؟!
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كيف يصبر »إسماعيل« على هذا؟ كيف؟!
ليتهـم ينادونـه ليعود، أريـد أن أراه، أفهمه، أسـمعه، أريد 

أعرف..... أن 
لا.. لا... ليـس ثانيـة، اتركينـي أرجـوك، ألم تجـد الممرضة 
شـيئًا تفعلـه هـذه المـرة إلا أن تأخـذني معهـا؟! أرجـوكِ أريـد 
العـودة إلى )إسـماعيل(، أريـد أن أعـرف لمـاذا يفعل مـا يفعله!

دعيني عنده رجاءً!!!.

* * *

»من لم يحسّ بالألم؛ لم يُحسِن إلى الَمتألمين!«.
هل هذا ما ما يعنيه الأمر؟!

، أتـألم لأجلـه، لكنـّي واثـق أنَّ الألم يخصّنـي،  أني أُحـسُّ
بالتبعيـة، هـذه  أنـه أصابنـي  ألمهـم، ومجـرد  وليـس  أنـا  ألمـي 
الشـفقة النابعـة داخـلي والنابتـة في جوانبـي وأركاني.. تصيبني 
بالربكـة!.. وإن كنـتُ حقًـا أشـعر بهـم؛ فـإلى متى يظـل الجماد 

ـع مـن موقـفٍ أو مشـهدٍ أو حديـث؟! يتوجَّ
سـؤال سـاذج جـدًا، فالجـماد لا يتوجـع بدايةً ليكـون لآلامه 
؟! ضعفٌ يمـلأني، وألم،  موعـد انتهاء، حسـناً، ماالذي يحـدث فيَّ
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حتـى الهـواء الآن يعـبر مـن فوقـي فيخلخـل ثبـاتي، هـل أرجـو 
منهـم أن يعيـدوني؟ لمن؟

)سلمى( أم )إسماعيل(؟
هل أنقسم شقين وأذهب بطريقين وأتبع شخصين؟!

يـا رب السـموات والأرض.. مـا الذي أصابنـي فأنهكني 
هكذا؟! 

مـا هي إلا سـاعات قُضيَـت، لكن ما ظلَّ منهـا في صدري 
يخنقنـي ويذهـب بي كل مَذهَـب! انتهى المطـاف بالممرضة وبي 
أخـيًرا بغرفـةٍ بيضـاء، في منتصفهـا طاولـةٌ قـد وُزِعَـت عليهـا 
أدويـةٌ كثـيرة، تركتنـي على الأرض وجلسَـت على كـرسي وقد 
أرجعَـت ظهرهـا إلى الخلـفِ في هـدوءٍ، وعلى وجهها ابتسـامة 
وكأنهـا ليسـت التـي حطمت آمـالي الآن وبعثـرت صرخاتي في 

الطرقـات دون التفات!
مضَت سـاعة مـن عمر الزمـان، ولا شيء من عمـر المكان 
وعمـري، أحـاول صرف فكـري عـن كل ما سـبق، لكن هناك 
يقتطـع فيَّ  معنـى داخـلي ينحـت في جوانبـي نحتًـا، وسـؤال 
اقتطاعًـا.. »مـاذا لـو كان الشـعور أمـرًا مُكتَسَـبًا؟! وأن كلَّ ما 
تربتـه منـذ بدايـة صنعتي حتـى مجيئي هنـا كان شـكاً واحدًا 
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مـن أشـكال التعمّـق في الحيـاة؟!«.. لعـل آيـة مـا بينـي وبـين 
أفهمه! أن  الشـعور 

أن أُفـرّه تفسـيًرا يخـرج بـه من هيئـة التصور غـير المفهوم 
لهيئة الحضـور المعلـوم.. لعل!..

وربـما كنـتُ مـن البدايـة أشـعر لكـن محدوديـة الشـعور 
قيدتنـي بـين الفخـر بنفـسي والاكتفـاء بهـا وكـره المـكان هنـا، 

ثاثـة مشـاعر فقـط!
هـذا مـا اسـتطعتُ الخـروج به مـن حياتي السـابقة، تعسًـا 

لخبراتي!.. تعسًـا 
مـن  الشـعور؟  أسـتقي  أيـن  مـن  واحـد..  سـؤالٌ  يبقـى 
المـكان، الأشـخاص.. كل الأشـخاص؟! لا أعتقـد، ما الصلة 

؟ التـي تدفـع هـذه المشـاعر إليَّ وتسـكنها فيَّ
هـذا إن كنتُ حقًا أشـعر.. وإلا فتفسـير كل هذا أني جُننتُ 

والسام!..
هُنالـِك فُتـِح البـاب وعبرت منـه فتيـات أثـرن الكثير من 
الضجـة والهـرج، يبـدو على مامحهـن التعب، جلَسَـت واحدة 

دَت بقـوةٍ وهتفَت: ترتـدي معطفًـا أزرقَ وتنهَّ
لن تتخيّلوا ماذا حدث اليوم؟!  -
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التفـت إليهـا الجميـع، واعتـدل البقيـة وبـدا عـلى وجهها 
الفخـر والاعتـداد بالنفس وهـي تتكئ بـدلالٍ وتبتزهم بقولها: 

-كم ستدفعون؟
نفـخ البعض بضيـقٍ، وأشـاح البقيَّة بأيديهـم؛ فتجلَّت على 
مامـح ذات المعطف أمـارات الخجل، اعتدلَـت وحكَت دون 

تقدمة:
المشـفى  بـاب  أمـام  اليـوم  وقفـت سـيارة مرسـيدس   -
الرئيـسي، ونـزل منهـا رجـلٌ طويـل يرتـدي معطفًـا طويـاً 
ونظـارة شـمس، دخـل مـن البـاب دون تذكـرة، ولمـا أوقفـه 
رجـال الأمـن.. رأيتُـه يخـرج بطاقـةً مـن محفظتـه أظهرهـا لهم 
وعـبر حتى وصل لغرفـة المديـر ودخلها دون اسـتئذان وأغلق 

البـاب خلفـه.
سـكتت، تلتقط أنفاسـها، يحثها الجميع عـلى التكملة وريّ 
ظمـأ فضولهم، فنظرت لهم بشـماتةٍ مسـتفزة، وأكملـت على أية 

حال:
مضـت ربع سـاعة ثُمَّ سـمعنا كلنا صـوت صراخ قادم   -
مـن الغرفـة، دقيقـة وفُتـحَ  بعدهـا البـاب وخـرج منـه الرجل 

يهتف: وهـو 
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»سـأعلمك حقًـا مـن أنـا، والحـذاء سـآخذه.. شـئت أم 
أبيـت، ولـو أردتُ أن آخـذ عمـرك نفسـه.. سـأخذه«.

 فتسـللتُ إلى بـاب غرفـة المديـر.. لأفهم ما الـذي يحصل، 
حينهـا سـمعته يتحـدّث عـلى الهاتـف ويحكـي لشـخصٍ ما أن 
الرجـل جـاء يطالـب بصنـدوق وضعـه أحدهـم اليـوم أمـام 
فيـه  كان  إلا حـذاءً  مـن محتوياتـه  يريـد أي شيء  المشـفى، لا 
مـن بـاب الخطـأ، ولمَّـا أخـبره المديـر أنـه لا يسـتطيع تتبـع مـا 
حصـل للصنـدوق لأن أغلـب ظنـّه أن الأهالي خارج المشـفى 
قـد اسـتولوا عليـه بالفعل؛ غضـب حينهـا الرجل وثـار وماج 

وهـدده وغـادر!..
أسـتمع لهم وأشـعر بقلبـي يرقص.. هـذا لـو كان لي قلب 

لـكان يرقـص بالتأكيد!
أحـسُّ بالسـعادة والأمـل عـلى أيـة حـال، أيُّ مـكان بالنسـبة لي 
أفضـل من هنـا، المكوث هنـا مُتعِب ويُضعِفنـي، يجعلني دائـم الفزع، 
ولا يسـتقر فيَّ الشـعور.. دائـمًا عـلى قلـقٍ، أريـد أن أعـود لعالمـي.. 
حيـث لا أحـل هـمَّ شيءٍ غـير أي نوع مـن ملمعات الأحذية سـيضع 

اليـوم!.. صاحبـي عليَّ 
قاطعت فتاة منهم أفكاري وهي تُعلِّق:
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هـذا هـو أقـصى مـا عنـدك في الإثـارة، رجـلٌ يبحـث عـن   -
حـذاء؟!

مـا اسـتفادتنا نحـن بما حصـل للمديـر أو ما سـيحصل أو 
حتـى مصير حـذاء؟!.

كان كامهـا قاسـيًا عـليَّ لكـن باقـي الفتيـات استحسـنَّ 
تعليقهـا، قالـت واحـدةٌ للفتـاة التـي انتعلتنـي مـن قبـل:

دعكِ منهم، اقرئي لنا شيئًا يُنسينا ما نراه.  -
فأخرجت الممرضة هاتفها وهي تتنقل بين ألبوم صوره وقالت:

كنتُ أحفَظ صورة هنا لمقالٍ أعجبني، اسمعوا..  -
بـين الجامعـة وبيتـي خمـس محطـات مـترو، أنهيـتُ اليـوم 
المحـاضرات وركبتُـه، الجـو هـادئٌ للحـدِّ الـذي جعلنـي أنتبه 
إلى محطـةٍ في منتصـف الطريـق، كانـت فارغـة تقريبًـا، هنـاك 
مقاعـد كثـيرة وعـدد قليـل ينتظـر، لّمـا فُتـِح البـاب؛ وجدتُنـي 
أقـف وأخرج مـن باب العربة، أسـير بضع خطـوات لمجموعة 
كـراسٍ في الزاويـة، أجلـسُ وأضع كُتبـي بجانبـي، كانت آخر 

محـاضرة لا تـزال تـيء بـرأسي..
زوجـة )سـعد بـن الربيـع( يمـوت زوجهـا؛ فيسـتولي عم 
ثون النسـاء،  بناتهـا عـلى المـيراث، وكانـوا عنـد العـرب لا يورِّ
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ولا يورثـون الأبناء إلا من كان فارسًـا قويًا يسـاهم في الحروب 
والقتـال، ولم تكـن آيـات المـيراث قد نزلـت بعد.

فَتَلُف زوج )سـعد( خمارها عليها وتأخـذ بنتيها وتذهب.. 
فتسـتأذن.. وتدخـل عـلى رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم.. 

وتجلـس عنـده.. فتضـع بناتها أمامـه وتقول: 
»مـات سـعد وأخـذ عمهـم المـال، والفتيـات لا تُنكَح إلا 

بمال....«
فيرتجف قلبي من مقولة.. 

»ذهبـت.. خرجت.. دخلـت.. وقفت.. بين يدي رسـول 
الله«!.. 

أتذكّـر وصـف الدكتور لكلـمات زوجة )سـعد(، وصوتها 
وهـي تخجـل من حديثها بـين يدي نبينـا.. فيتذبذب..ثُـمَّ تنزل 
آيـات المـيراث؛ فيُرسِـل نبينـا إلى عـم بناتهـا ويأمـره أن يعطـي 

ابنتـي سـعد الثلثـين، وأمهـما الثمـن، وما بقـي فهو له. 
الآن تقـوم زوجـة )سـعد( مـن مجلسـها.. وأبقى أنـا هناك 
مكانهـا، أبكـي وأبكـي، أسـأله.. وأنا يـا رسـول الله؟! عربات 
المـترو تمـرّ وأنـا لا زلـتُ بمـكاني، أمسـح الدمـع مـن عينـي؛ 

غيره! فيتفجّـر 
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أراني هنـاك.. حيث هو، سـيدي.. وأنا، يسـمعني، لم يجب 
سـؤالي، لكـن لـو أنني عنـده.. لدعا لي، كـما دعا لعثـمان بن أبي 
العـاص وهـو يحكي لـه أن القـرآن يتفلّـت من صـدره؛ فيضع 
الرسـول يـده عـلى قلبـه ويدعـو له، فـا ينسـى عثـمان القرآن 
بعدهـا أبـدًا، أو كـما أتـت له فاطمـة تحكي حالهـا؛ فيقـول: »يا 
فاطمـة.. ألا أعلمـك كلـمات....« وغيرهـم وغيرهـم، يا الله! 
بينهـم رسـول الله، كلّـما ضاقـت بهـم الدنيا؛ ذهبـوا إليـه، فأيّ 

فضـلٍ نالـوه.. وحُرِمناه!.. 
مضـت ربـع سـاعة منـذ بدايـة جلـوسي، فقمـتُ لأركب 
عربـة المـترو الذاهبة إلى بيتـي، وأنا أتمنـّى من كل قلبـي، لو أني 

أذهب إلى رسـول الله.
كانـت الفتيـات متأثـراتٍ مـن حولهـا، تنظـر كلُّ واحـدة 
منهـن أمامهـا، عيونهن تسـيح في الفـراغ، كأنهن يذكـرن داخل 
نفوسـهن آلامهـن ويحصرنهـا في ذكرياتهن، ثُـمَّ يحاصرنها حتى 
لا تتفلَّـت منهـن، لعلّهـن يتمنين حقًـا لو كنَّ بزمان رسـول الله 

صـلى الله عليـه وسـلم فيصبُّبن عنـده همهن!
وأجـدُ في نفـسي أن هـذا التمنيّ مـن الحماقة بمـكان، فماذا لو 

كـنَّ على زمانـه لكـن كان قدرهن أن كـن من المركـين مثاً؟!
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أو مـن حظهن أن كان لهم آباء سـوء فمنعوهـن من الإيمان 
ورسوله؟!  بالله 

كأنّهـن لم يتعلّمـن مـن قبـل أن الأمنيـات الكبـيرة قـد 
تقتـل أحيانًـا!

: عادت حينها الممرضة لتُكمِل ما تقرؤه عليهنَّ
وفي طريقـي مررتُ على بيـتٍ أعرفه من زمـن، أحببتُ   -
مدهشـة،  خيـالاتٍ  دارهـم  حوائـط  في  ونسـجتُ  سـكّانه، 
وحكايـات مؤنسـة، ثُــمّ أتـى اليـوم الـذي غـاب الـودُّ عـن 

قلوبهـم! النهايـة  وأيديهـم.. وفي  عيونهـم 
أسرعـتُ الخطـى وأنـا أمـشي في شـارعهم، كأنّـما لا أريـد 
لعينـي أن تنتبه للمكان؛ فأتـألم قلياً.. أو كثـيًرا، لكن.. تغلبني 
الأرض والأركان والريـح فأنظـر، مرّت حينها بجانبي سـيارةٌ 

وقـد عـا صوت قـارئ القـرآن فيها..
سـبحانه،  الله  فأذكـر  خَلَـقَ(.  ـذِي  الَّ رَبِّـكَ  باِسْـمِ  )اقْـرَأْ 
وجبريـل، ورسـولنا محمـد صـلى الله عليـه وسـلم، ونزوله إلى 
زوجـه )خديجـة( بعدهـا وذهابهـم إلى ابـن عمهـا )ورقـة بـن 
نوفـل(، فيخبرهـم »أنَّ هـذا هـو النامـوس الـذي نـزل عـلى 
)موسـى( عليه السـام، ويا ليتنـي كنتُ حيًّا لما تُرسـل لقومك 
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ويخرجونـك«. فيسـأله الرسـول.. »أومُخرجـيَّ هـم؟«
فيجيبـه )ورقـة(.. »مـا أتـى أحـدٌ بمثـل مـا أتيـت بـه إلا 

عُـودي«.
أقـف بمنتصـف الطريـق وقـد انخلـع قلبـي حزنًـا عليـه 

سـيدي، كيـف تلقّـى هـذه الكلـمات؟!
ثـم ها هـو يسـأل بتعجبِ الآمـن، بين أهلـه الذيـن يُحبهم 
»أومُخرجـيَّ  ويأمنونـه:  يأمنهـم  الذيـن  وعشـيرته  ويحبونـه، 

» ! ؟ هم
لطالما قلت في نفسي.. »كيف هان عليهم؟!«..

يومهـا ظللـتُ أكررهـا في نفـسي وأنـا أبكـي وحـدي على 
الطريق.. 

.. حتـى أيقنـتُ أني أحبّ رسـول الله،  حتـى نسـيتُ مـا فيَّ
وتـالله ما قـرأتُ في سـيرة رسـول الله جملةً أشـقّ عـلى قلبي من 

سـؤاله سـيدي... »أومُخرجـيَّ هم؟!«..
هـا هُنـا يهـون الهمَّ جـدًا، ونذكّـر أنفسـنا أنها دنيـا، فبعض 

ت عليها سـيرة رسـول الله.  الآلام تسـكُن إذا مـرَّ
حتـى أنـا أسـأل نفـس سـؤالها.. »كيـف هـان عليهـم أن 

الله؟!« رسـول  يُخرجـوا 
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الآن أنتبـه لأوّل مـرة أن ذلـك الغطـاء الـذي رأيتـه مـن 
قبـل قـد عـاد إليهم، شيءٌ منـير.. لا ليـس منيًرا، لونـه أبيض.. 
ـاقط منـه قطـرات عـلى رؤوسـهم  اللبـن في نقائـه، تسَّ يشـبه 
تحـت  هنـاك  فوقهـم،  تحـوم  سـحابةً  وكأنَّ  وأجسـادهم!.. 
السـقف مبـاشرةً، تنـزل عليهـم ماؤها، تقـع القطـرات عليهم 
فتـيء موضـع حلولهـا، ثُـمَّ لا تـزال تتحـرَك عـلى جسـدهم 
كالمـاء الجـاري إلى أن تصـل لـلأرض مـن تحتهـم، فتمتصهـا، 
ويظـلّ أثـر مـرور كلّ قطـرةٍ على أجسـادهم مـن ورائهـا منيًرا 

! قيًا با
   لعلّهـا الكلـمات التـي قيلـت، أو المجلـس، أو الغرفـة؟! 
ل عليهم، رأيتُهـا عندهم  هـذا الغطـاء من هـدوء.. رحـة، تتنـزَّ
مـرةً مـن قبل، بعدمـا ضاعت )سـلمى(، والآن، هـل هو شيءٌ 

خـاص بالمرضى أم الإنسـان؟!
لا أستطيع فهم هذا المكان!

في الجامعـة كان كلُّ شيءٍ مفهومًـا ومعلومًا، مـاذا يفعلون، 
يعملـون، يأكلـون، يدرسـون، يمزحـون، كل شيء مُتوقّـع في 
النهايـة، أمـا هنا.. فأقدامٌ تـيء، وأرض تخفـي بداخلها المياه، 
وأسـقف تنزل عليهم خيـالاتٍ من نور.. أو لبـن.. أو مطر! لا 
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أدري.. لم أعـد أدري أي شيء بعـد الآن، هذا المكان سـيصيبني 
بالجنـون لا ريب!..

لا زالـت الفتيـات متأثـرات، لكـن واحـدةً منهـن ترتدي 
مَت في الزاويـة ترتجف ثُمَّ صـارت رجفتها  حجابًـا أبيـض تكوَّ
عَت الفتيات  بـكاء، دموعها تنهمـر على وجهها ومابسـها، تجمَّ
ها، قالت بصـوتٍ مُتهدّجٍ  حولها، كلٌّ يمسـح عـلى كتفها ويضمَّ

وصـدرٍ ينتفض بعـد دقيقة:
تعرفـون المـرأة التـي كانـت مـن )أسـيوط(، وظلَّـت   -
هنـا ترافـق زوجهـا طـول النهـار وفي المسـاء كانـت تختبـيء 
أسـفل سـلم المعمـل لتبيت هنـاك لأنه ممنـوع أن تبيـت في عَنبَرِ 

تذكرونهـا؟ الرجـال.. 
- أجابـت الواحـدة تلـو الأخـرى.. »نعـم.. نعـم، كنـتُ 
أمـرُّ عليها لأعطيهـا وجبةً زيـادة لتأكلها«،  »وأنـا كنتُ أحضر 
لهـا دواء السُـكّر فقـد كادت تدخـل في غيبوبـة مـن يومـين«،  
»مسـكينة.. لم تكـن ترتاح بالنهـار أبدًا، زوجهـا عظامه توجعه 
وهـي تدلّكـه طـوال الوقت حتـى يتخدّر جسـدها مـن الألم«.
الأبيـض  الحجـاب  ذات  وجـه  عـلى  العـبرات  زادت 

: كملـت أ و
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اليوم مات زوجها!  -
سكتوا جميعًا، فتابعت:

وعائلتـه الذيـن لم نرهم من قبـل ولم يهتموا بـه ولو مرةً    -
طـوال مـدة مـرض الرجل ظهـروا فجـأة وصار لـه أهل!

وبمجـرّد أن أتـوا وقبـل أن يتـم نقـل زوجهـا للمرحة.. 
طردوها!

شهق الجميع فزعًا واستنكارًا وشفقةً...
رفضـت زوجتـه الخـروج مـن الغرفـة وتركـه، فقامت   -
ـه إليهـا وأمسـكتها من رأسـها تجذبها مـن حجابهـا للخارج  أُمُّ
ق وظهـر شـعرها وجـزءٌ مـن جسـدها وهـي  حتـى أنـه تمـزَّ
ا، ظلَّـت تتوسّـل إليهـم أن يسـمحوا  تُجرّهـا عـلى الأرضِ جـرًّ
ها جرًا  لهـا بالبقـاء، وهـم باقون عـلى موقفهم منهـا، كانـت تجرُّ

وهـي تـصرخ بها:
ا ليتزوجـك.. اليـوم سـنأخذه  ا رُغـمًا عنّـَ »كـما أخذتـهِ منّـَ
منـكِ رغـمًا عنـكِ ولـن تقـتربي منـه أبـدًا!«. حاولـتُ التدخل 
ونجدتهـا مـن أيديهـم، لكـن أبـوه وقـف أمامـي وصرخ بي.. 

»أمورعائليـة؛ فـما دخلـك؟!«.
ولمَّـا أصررتُ عـلى تخليصهـا منهـم؛ هددني أنيِّ لـو تحركت 
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خطـوةً واحـدة تجاههـم؛ فسـيقدّم فيَّ شـكوى لمديـر المشـفى 
ويـصّر عـلى طـردي، وسـيحرص كل الحـرص أن لا تقبـل أي 

مشـفى آخـر تعييني.
مـا هـذا الـر؟! ومـن لهـذه الفتـاة الآن؟! بقيـت وحدها 

أمامهم!.
سألتها ذات المعطف الأزرق:

وماذا فعلتِ؟  -
 ، كانـت الفتـاة تنظـر إلى الأرضِ وهـي تجيب على سـؤالهنَّ

كأنها تختبـيء منهـنَّ خجاً:
خفـتُ عـلى نفـسي، وخرجـتُ مـن الغرفـة دون أن ألتفـت   -

ثانيـةً. إليهـم 
وباقي المرضى.. ألم يتكلّم أحد.. أيُّ أحد؟!.  -

فأجابت بأسىً:
ك شخص واحدٌ من مكانه!. لم يتحرَّ  -

قالتهـا ورفَعَـت رأسـها إليهـم، عيونهـا بالدمـوع مـلأى 
وتسـأل بصـوتٍ مختنـق:

أنـا لسـتُ مُخطئـةً.. أليـس كذلـك؟ لم أكـن لأسـتطيع   -
ـل وإلا كنتُ سـأخر كل شيء، ولم يكن يحق لي التدخل  التدخُّ
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صحيح؟... أيضًـا.. 
النظـرات  كلهـنّ صامتـات، أعينهـن تحاصرهـا، تختلـف 
م، لـوم ورحـة، هتفَت بهم  بين اسـتنكارٍ وشـفقة، عتـاب وتفهُّ
وهـي تعـود بقدمهـا إلى الخلـف في شيء مـن الكـر في ذاتهـا 

والفـرار.. ليـس منهـم، بـل من نفسـها:
أرجوكـم  لأفعلـه..  شيءٌ  يـدي  في  يكـن  لم  صدقـوني   -

صدقـوني!.
 لم تجـد منهـن غـير الصمـت! لم يَجبُرهـا أحـد، بـدا الأمـر 
م في زاويـةٍ مـن الغرفـة في  ا؛ فعـادت تتكـوَّ قاسـيًا عليهـا جـدًّ

صمـت!..
لمـاذا يُصـدّر البـر الأحـكام عـلى بعضهـم؟! ربما لـو كنَّ 
مكانهـا لكان رد فعلهنَّ أسـوأ منهـا، أو أفضل منهـا، لا أدري، 
فلسـتُ أعلـم الغيـب؛ فهذا لله وحـده، لكن في جميـع الأحوال 
مـا كان لهـن أن يتركنهـا لأفكارهـا الآن وهي تسـتجدي منهن 
كلمـةً واحـدة تهدئها، ربما هـي أخطأت، أو لم تخطـيء، لكن في 
انهيارهـا الآن دليـل عـلى علمهـا في داخلهـا أنها مُخطئـة، وهذا 

آيـة الإيـمان، القلـب هو مصـدر الصـدق الوحيد.
كان مشـهدها وهـي تخفـي وجههـا بيدهـا حتـى لا تـرى 
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، وأعتقد أن لا يشـكك أحدهـم في محنتك،  أحـدًا يثـير الحزن فيَّ
مشـقتك، ويؤمـن أنك تتـألم، ويثق أن المشـكلة التـي تقف على 

صـدرك الآن هـي من أشـد الأمـور فتـكًا لعزيمتك...
»أن تـُرزَق مـن يُـصَـدقـكَ«

أعتقـد أن هـذا أقـصى مـا قـد يتمنـاه الإنسـان مـن أخيـه 
الإنسـان في هـذه الحيـاة.. لينجـو بنفسـه عـلى الأقـل دون أن 

يتشـظى!..
عـلى بـاب الغرفـة وقف فتـىً يبـدو في الثانيـة عر من 
عمـره تقريبًـا، فجسـده لا يدل عـلى أكثر من ذلـك، وجهه 
مُلطَّـح بلـونٍ أسـود ويده وقدمـه، يلهث من شـدة اختناق 
الهـواء بصـدره، يشـير لهـم بيـده ويسـعل بـين كل كلمـةٍ 
المشـفى  خـارج  والديـه  أن  أدركـوا  النهايـة  في  وأخـرى، 
أصيبـا في حريـقٍ وهـو لم يجـد أحـدًا يـرضى بالقـدوم معـه 

وجلبهـما!..
قامـت ذات المعطـف الأزرق إليـه برعـة، تبعتهـا التـي 
ترتـدي نظارة، وأحسـبهم لمـا أدركوا أنه حـافَي القـدَم.. حينها 

جذبتنـي واحـدة منهـما وقالت:
ارتدي هذا حتى لا تُجرَح قدمك.  -
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فألقـاني عـلى الأرض برعة ولم يتكلَّف عناء سـكون قدمه 
، أدخـل فقـط جـزءًا مـن قدمـه، ثُـمَّ ضغـط عـليَّ و«كَعَبَني«  فيَّ
ليسـير بي كنعـلٍ، وكانـت قدمـه أصغر مـن كلِّ من سـبقه؛ فلم 

ينتبه لوجود المسـمار.. تَـــبًّا!..

* * *

خرجنـا من بوابة المشـفى فبدَت الشـمس كأروع ما يكون، 
الجـو دافيء بهـا،  أجـدُ في تجـدد طلـوعِ الشـمس شيءٌ يُشـعِل 
حاسـتي، شروق الشـمس.. هـذه الصناعـة الربانيـة الُمذهِلـة، 
والتـي اعتادهـا الكـون بـكل مـا فيـه، كـذا عينـي، كنـتُ انظر 
إليهـا، هـي ذاتهـا كل يـوم، ومع ذلـك أظـل أراقبهـا وأنتظرها 
ض كل المرات التي لم أسـتمتع  كل صبـاح، حتى تأتي مرة.. تُعوِّ
بهـا أو فاتنـي ظهورها، أقـف في انتظارهـا؛ فأراهـا كأنما تصعد 
مـن باطـن الأرض، تزحـف رويـدًا رويـدًا، ونورهـا يُصبِّـح 
عـلى الأرضِ رويدًا رويدًا، تشـقُّ السـماء حتى تصـل لأعاها، 
ويتنـزّل ضوؤهـا عـلى كل شيء، فيكـون شروقهـا فيَّ أكثـر من 

شروقهـا في السـماء، وكأن الله أرسـلها لي وحـدي!..
نمشي وراء طفل؟!  -
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قالهـا ممـرضٌ طويـل يمسـك كرسـيًا متحـركًا ويعـبر بـه 
الطريـق، والممرضـة ذات المعطف تتبعه بكـرسٍي آخر، وكاهما 
يتبعـان الفتـى الـذي ينتعلنـي، وأثق أنه سـمع الرجـل في جملته 

التهكميـة لكنـه لم يلتفـت له!
ا جانبيًا  لم نكـد نعبر الطريـق أمام المشـفى حتى وجدنا شـقًّ
ورائحـة  الأرض  عـلى  شـخصان  يرقـد  وفيـه  عمارتـين،  بـين 
احـتراق جلديهـما تفـوح في المـكان، ولا زال الدخـان يتصاعـد 
منهـما، أسرع الثاثـة إليهـما، فأزاحـت الممرضـة الفتـى وهـي 

: تهتف
أنت طفل، ابتعد، لا تعطلنا.  -

كانـا موضوعـين عـلى ماءتـين، فرفـع الممـرض المـاءة 
التـي تحوي الرجـل ووضعـه بحرصٍ عـلى الكـرسي المتحرك، 
ثُـمَّ رفـع المـرأة  بعـده ووضعها على الكـرسي الآخـر، وبرعةٍ 
عـبرا الطريـق عائديـن إلى المشـفى، كان الفتـى يمـي خلفهما 
في صمـت، لا دمـوع تسـقط منـه، لا تأثـر في مشـيته، ولا فورة 
في دمـه، فقط يسـير مـن ورائهما بنفـس سرعة سـيرهما، دخلوا 
إلى المشـفى جميعًـا، واتجهـوا إلى غرفـة الكشـف، أخـذ الطبيب 
الرجـل المصـاب أولًا، كشـفوا عليـه، كانـت إصابتـه تحتـاج 
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عليـه،  والأربطـة  المطهـرات  بعـض  ووضـع  خاصـة  لعنايـةٍ 
مـع  والتعامـل  الجـروح  لعنـبر  نقلـه  يتـم  أن  الطبيـب  طلـب 
إصابتـه، بعدهـا وُضعـت المـرأة المصابـة عـلى الريـر، كانـت 
مابسـها قـد التصقـت بجلدهـا في أكثر مـن مـكان في رجلها، 
ر عليـه، فأمر  حـاول الطبيـب التعامـل مـع حروقهـا لكن تعـذَّ

بتجهيزهـا للدخـول إلى غرفـة العمليـات.
نـادت امـرأة عـلى الفتـى وسـلَّمته ورقتـين، ويجـب عليـه 
كتابـة البيانـات المطلوبـة فيهـما، ونبَّهتـه أنَّ أمـه سـيتم تجهيزها 
للعمليـات خـال سـاعة، وعليـه أن يدفـع سـبعمائة جنيـهٍ في 
الحسـابات لأجلهـا، وإحضـار وصـلٍ ووضعـه مع ورقـة أمه، 
وإلا لـن يتم السـماح لها بإجـراء العملية، انتهت مـن كلماتها ثُمَّ 

نظـرَت إليـه بـشيء مـن الاحتقـار وقالت:
مـا فائـدة كل هـذا الـرح لـك وأنـت لـن تسـتوعب   -
حتـى نصفـه؟! أحضر شـخصًا كبـيًرا لأعيد عليـه كل هذا مرة 

نية!. ثا
تركـت لـه الأوراق وذهبَـت، التفـت الفتى ينظـر للمكان 
الـذي كانـت أمه راقدة بـه؛ لكن الممرضـة ذات المعطف أوقفته 

قبـل أن يعبر للغرفـة وقالت:
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لا داعـي لدخولـك، سـنأخذها ونصعـد بهـا للـدور   -
العلـوي لتجهيزهـا إلى أن تحـضر شـخصًا كبـيًرا ليتعامـل مـع 

المشـفى. إجـراءات 
قالـت مـا عندها ثـمَّ ذهبت كذلـك في طريقهـا، وقف من 
ـت يمينـًا ويسـارًا، وكأنـه لمـح شـيئًا يبتغيـه؛ فاتجه  خلفهـا يتلفَّ
إليـه، وقـف في طابورٍ طويـلٍ ينتظـر أن يصل إليـه دوره، مى 
الوقـت ثقيـاً، وحركـة الأقـدام بطيئـة، لا زالت حركـة الفتى 
ثابتـة، لا شيء يخلخلـه أو يقلقـه، كأنـما صنـع من جمـاد، أخيًرا 
أتـى دورنـا أمام النافـذة لنسـأل فأخـرج الفتى ورقةً مـن جيبه 
مطويـة، فتحها وأمسـكها بيمينه، وفي يسـاره الأوراق المطلوب 
منـه ملؤهـا، قـال للموظف خلف النافـذة الصغـيرة وهو ينظر 

للورقـة التـي بـين يديه ويقـرأ منها:
عمـي أرسـلني أسـأل عـن إجـراء هـذه العمليـة كـم   -

التقسـيط؟ يمكـن  وهـل  سـيتكلف 
مـدّ يـده بالورقـة التي تخـص أمـه وفيهـا بياناتها وسـلمها 

الأخير: فأجابـه  للموظـف، 
المبلـغ سـبعمائة جنيـهٍ، ولا إمكانيـة للتقسـيط ويجـب   -
دفـع المـال في خال سـاعة وقبـل أن نغلق كشـف الحسـابات.
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مـدّ الفتـى حينهـا الورقـة الخاصـة بأبيـه للموظـف ورفع 
الورقـة التـي في يـده اليمنـى ثانيـة أمـام وجهـه وقـرأ منها:

التـي في هـذه الورقـة إلى دفـع  هـل سـتحتاج الحالـة   -
المـال؟

قرأهـا وأنـزل الورقـة مـن أمـام وجهـه، نظـر لـه الموظف 
الفتى: فقـال  بشـكٍ، 

لم أقصـد مضايقتـك، عمـي الـذي يسـأل وهـو رجـلٌ   -
كثـير الأسـئلة وليـس أنـا.

ما اسمك؟  -
رضا.  -

قذف الورقة الخاصة بأبيه تجاهه وهتف:
هـذه الحالـة نعالجهـا مجانًـا، والآن هيـا اذهـب مـن هنـا،   -
كفـاك تضييـع وقت، وراءك أنـاس كبار أهم منـك.. هيا اذهب!.

ـف )رضـا( الورقـة منـه الخاصـة بأبيـه، وبحـث عـن  تلقَّ
كـرسّي فـارغ ليجلـس عليه وبدأ في مـلأ البيانـات، وقف أمامه 

وقال: شـاب 
مـا فائدة جلوسـك أيها الصغـير؟! هيا قم مـن هنا، دع   -

الكـرسي لشـخص آخر يسـتفيد منه.
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قـام مـن مكانـه وجلـس عـلى الأرض، لم يلتفـت خلفـه 
لينظـر الـذي جلـس مـن بعـده، وقـد كان هـو الشـاب الـذي 
هـا إلى  صرفـه، لكـن الفتـى لم يهتـم بالأمـر، رفـع ركبتـه وضمَّ
صـدره وأسـند عليها الأوراق، وضـع بجانبه الورقـة التي كان 
قـد أخرجهـا من جيبه وقـرأ منها عـلى الموظف، كانـت فارغة!

الخدعـة  هـذه  فعـل  ولمـاذا  إذن؟!  يقـرؤه  كان  الـذي  مـا 
وأوهَـم الموظـف أن هنـاك أسـئلة بـين يديـه؟! لا يعجبني هذا 

الفتـى!..
انتهـى سريعًـا مـن بيانـات والـده، قـام مـن مكانـه واتجـه 
م لهـم الورقـة التـي ملأهـا،  للغرفـة التـي حجـزوه فيهـا وقـدَّ

اسـتلمتها منـه الممرضـة وقالـت لـه.. 
-الآن اذهـب وأحضر الشـخص الذي سـيبيت مع والدك 

الليلة. هذه 
فقال )رضا( سريعًا: 

أنا سأبيت معه.  -
وأُمَّك؟  -

سكت رضا ثوانٍ ثُمَّ قال:
أختي ستفعل.  -
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نظرَت له بازدراء وسألته:
مـاذا سـتفعل مـع والـدك وأنـت صغـير لا يمكنك أن   -

تراعـي أحـدًا؟!
فأجابها وقد تخلخل صوته:

أختـي سـتأتي لتبيـت مـع أمـي وأنـا أخـاف جـدًا مـن   -
الظـام ولـن أبيـت وحـدي في المنـزل، أرتعـب والله يـا أبلـة، 

أرجـوكِ اسـمحي لي بالمبيـت معـه.
كـت كتفيهـا لـه بـا مبـالاة وذهبـت في طريقهـا..لا  حرَّ

يعجبنـي هـذا الفتـى عـلى الإطـاق!..
وقـف )رضـا( بجانـب سريـر والده وهـم يغـيّرون له على 
حروقـه، وكل دقيقتـين يـصرخ الطبيـب بإحـدى الممرضـات 
لتخـرج الفتـى مـن الغرفـة لأنه مؤكد لـن يحتمل رؤيـة حروق 

والـده، ثُـمَّ ينظر إليـه بتهكّم:
الرائحـة  بسـبب  سـتتقيء  أنـك  شـعرت  لـو  انتبـه،   -
تمامًـا،  عنـي  بعيـدًا  بالخـارج  تفعلهـا  أن  عليـك  والمنظـر.. 

. ؟ فهمـت
ك )رضـا( رأسـه لـه دلالـة الفهـم، ظـلَّ واقفًـا يرافق  حـرَّ
والـده حتـى  انتهى الطبيب مـن العمل على والده، بعدها سـار 
خلـف سريـر والـده وهـم يحرّكونـه في اتجـاه إحـدى الغـرف، 
ظـلّ يرافقـه حتى وصـل إلى العنـبَر الخـاص بالرجال في قسـم 
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الحـروق، كانـت تحيـط بـكل سريـر سـتارةٌ تخفـي مـن ورائهـا 
مريضًـا، وكان هذا الأمـر مختلفًا عن كل الغرف السـابقة، فكل 
مـا رأيـتُ من غرفٍ كانـت دون سـتائر، أتت الأصـوات عاليةً 
مـن خلفها، يبـدو أن الغرفـة ممتلئة، أدخل الُممـرض الرير إلى 
الغرفـة وفي طريـق خروجـه سـأله الفتـى وهو يمسـك ذراعه:

عمي كان يسأل لماذا أبي نائم؟  -
لأنه أخذ مُسكناً يساعده على النوم ويهدئ آلامه.  -

كم المدة التي سيظل فيها نائمًا؟.  -
الفتـى  أسـئلته؛ فـأسرع  بتملمـلٍ مـن  لـه  الممـرض  نظـر 

لتفسـير: با
عمـي يسـأل حتـى يعرف متـى يحـضر ليرافقـه ويبيت   -

. معه
سـاعتين عـلى الأكثـر ويصحـو.. ويا ليتـك تخبر عمك   -
أننـا لا نحـب وجـود الأطفـال هنـا لأنهـم مزعجين، لـذا عليه 

يـأتي وحده!. أن 
بعدهـا انـصرف مـن أمـام )رضـا( دون إضافـة المزيـد مـن 
ـه عليـه  الكلـمات، دخـل الفتـى لغرفـة أبيـه، مَـرَّ عـلى غطائـه ولفَّ
جيـدًا، اقـترب مـن وجهـه، مدّ يَـدَهُ حيـث أنفه، ظـلّ دقيقـة يتتبع 
أنفاسـه عـلى مـا أعتقـد، وكأنَّه يتأكـد أنَّـه لا زال على قيـد الحياة..  

ثُـمَّ أعـاد يـده إلى جانبـه في صمـتٍ وخـرج دون أيُّ تأثـر!..
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لا زال هذا الفتى لا يعجبني!!!..
 بـدأ يسـير ويسـير.. حتـى خـرج مـن المشـفى تمامًـا، عَـبَرَ 
الطريـق إلى الشـق الـذي كان يرقـد فيـه والديـه مـن قبـل، دخله 
ومـى فيـه قليـاً، ثُـمَّ وفي غرفـة صغـيرة مـن مدخـلٍ أسـفل 
بيـت.. فتـح الباب، دخـل.. كانت الرائحـة في الداخل أسـوأ مما 
كانـت عليـه في الشِـق مـن قبـل، لم يلتفـت الفتـى لـشيء إلا أنـه 
ذهـب لنافـذةٍ صغـيرة وفتحهـا لتفـرَّ منهـا الرائحـة فـرارًا موليًا 
كأنـما هـي المختنقة مـن المكان، وليـس المكان هو المخنـوق بها!..

كان في الأركان آثـار زيـتٍ في الأرض وعـلى الحائط، ولون 
أسـود يغطي أغلـب الحوائط، وأعـلى الموقد كان متفحـمًا تمامًا، 

ولا يوجـد أيُّ أثـرٍ لأخته التي أخبرعنهـا الممرضة.
لكـن.. مـا هـذا؟!! لمـاذا تـيء الأرض هنـا تحـت أقدام 

! ؟ لفتى ا
هل كانت تيء من قبل؟ لا أتذكر!

لكنهـا الآن تـيء، ونحـن خـارج المشـفى، ولا يوجـد 
مريـض! أي  بجانبنـا 

لمـاذا إذن تـيء خطـوات الفتـى؟! مـا الـذي يفعلـه أكثر 
مـن كلّ الذين سـبقوه؟! 
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سـار الفتـى حتى وصل إلى سريـرٍ في زاوية، رفـع الماءات التي 
وُضِعَـت عليـه، من تحتهـا كانت قطع الخشـب مرصوصـة؛ فرفعها 
كذلـك، أسـفلها كانت هنـاك دراجـة ذات لون أحر وأبيـض، أنيقة 
ونظيفـة، تنظر إليها فتشـعر أن وجودها شـاذًا في هذا المـكان! حلها 
)رضـا( وخـرج بها، وقبـل أن يغادر.. فتـح حقيبة كانـت موضوعة 
عـلى الرير وأخـرج منها بعـض المابس، حجـاب، عبـاءة، تلفّت 
خلفـه ينظـر إلى شيء، مـدّ يـده وأخـذ مقصًا ثُـمَّ عاد للعبـاءة فقصّ 
مـن طرفهـا جـزءًا، ثـم جمعهـم بحقيبـة،، وجـد زجاجـة صغيرة في 
ها، وضـع منها قطـرةً صغيرة عـلى الدراجة،  الحقيبـة، فتحهـا وشـمَّ
ثُـمَّ خرج مـن الغرفـة، كان يسـير بخطـواتٍ ثقيلة، يحمـل الدراجة 
عـلى كتفـه ولا يسـير بها عـلى الأرض، لا أفهـم حاقته هـذه! لماذا لا 

يسـير بجانبهـا أو يركبها؟!
هذا الفتى!... 

كلُّ شيءٍ معـه يسـير برعة، لم يتوقف دقيقـة، لم ينظر خلفه 
مـرة، لم يتأثـر بـأي شيء، والآن يتصّرف بغرابـة، والأعجب أن 

تيء! قدمه 
طـال الطريـق جدًا، الأتربـة بكل مكان، والأصـوات كلها 
منفّـرة، ووجـوه النـاس أجمعهم حَزَانـى، يمـي الواحد منهم 
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أمـام الآخـر فـا يسـلّمان لكـن شـيئًا داخلهـما يتاقـى، فقـط 
نظـرات الجميـع تتعـارف فيـما بينهـا؛ فتعانـق بعضها، مـن أين 
صُـبَّ كل هـذا الهـم عـلى البـر؟! وصـل الفتـى أمـام رجـلٍ 
يجلـس عند محـلٍ يُعلّـق فيـه العديـد مـن الدراجـات القديمة، 

وقـف الفتـى وقال:
أيمكنني أن أخبرك شيئًا يا عم؟  -

لـه  ابتسـم  الدراجـة و)رضـا(،  بـين  نظـره  الرجـل  نقـل 
الفتـى: فقـال  الموافقـة،  دلالـة  برأسـه  وأشـار 

وأنـا صغـير كنـتُ أنظـر للسـماء وأعتقـد أن الطيـور   -
تـأتي زيـارة لـلأرض كلّ صبـاح، وأنهـا تسـكن بالجنـّة، تبني 
أعشاشـها فـوق السـحاب.. عـلى الغيـوم! يومًـا مـا وكنـت 
ـها عـلى نافذتي التـي كنتُ  في الرابعـة حينهـا بَنـَت حامـة عشَّ
أفتحهـا وأنـام جانبهـا، فاقتنعـتُ جـدًا أنهـا ظنتني سـحابة، 
فســرتُ طـوال الــيوم على أطـراف أصـــابعي، شعرتُ أني 
خفيـف كريشـة.. أتحـدّث بلطـف، أضحك بهـدوء، أغضب 
أبقـى كـما  أن  ؛  أملهـا فيَّ أخيّـب  أن لا  أحببـتُ  في صمـت، 
ظنتنـي.. »سـحابة«؛ بـل صرت أُحـبُّ الطائـرات لأجلهـا، 

وأحلـم أن أكـون طيـارًا يومًـا ما،
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مضـت الأيـام يا عـمّ، رحلت الحمامـة، كـبرتُ وتوقفتُ عن 
التفكـير الطفـولّي في كل شيء أخـيًرا، وصرتُ لمـا أنظـر للسـماء 

وأرى الطـير..
أقـول سـبحان ربي! ولا أفكّر في شيءٍ آخر، بعدها اشـتري 
لي أبي هـذه الدراجـة، وهي أجمـل دراجة قد تقـع عليها عيناك، 
يـا عـمّ  اقـترب هنـا  رائحتهـا،  ألوانهـا وعجاتهـا،  إلى  انظـر 
ها.. حتـى هـذا مختلـف أي دراجـة قـد تكـون رأيتها من  وشـمَّ

قبـل، أتعلَـم لماذا يـا عم؟! 
لأن أبي اشـتراها مـن ماله الذي سـهر ليالٍ ليأخـذه، والمال 
الحال يشـبه المسـك؛ يطهّر كلّ ما يلمسـه ويظل فيـه لا يزول.

العجيـب أن الرجـل انحنـى بالفعل ليشـمّ الدراجـة، وبدا 
أنـه وجـد الرائحة التـي وصفها )رضـا(؛ فظهر التأثـر واضحًا 

جدًا عـلى وجهه، سـأله الفتـى بجدّية:
أتعلَم ماذا حدث بالأمسِ يا عمّ؟   -

ك الرجـل رأسـه نافيًـا، وقـد بـدأ الاهتـمام والحماسـة  حـرَّ
عـلى وجهـه يتولّدان شـيئًا فشـيئًا، فجلـس الفتى عـلى الأرض 
في تأثـرٍ واضـحٍ، أدركـتُ حينها أنـه كان يمهد كل هـذا ليخبره 

عـن حادثـة والديـه، قـال )رضا(:
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وبنـت  نافـذتي  عـلى  حامـة  وقفـت  عـمّ  يـا  بالأمـس   -
عشـها، واليـوم وافـق أبي أن ألتحـق بثانويـةٍ عسـكرية لأحقق 

قائـدًا طيَّـارًا. حلمـي أن أكـون 
سأله الرجل باهتمام:

طيَّارعـن طريـق الثانويـة العسـكرية؟! مـا عمـرك يـا   -
بنـي؟!

ر عـليَّ أنتَ  أربعـة عـر عامًا يا عـمّ، وأرجـوك لا تتنمَّ  -
أيضًـا لأن وجهـي أملَس، وقصـدتُ في الجيش، أريـد أن أكون 

طيَّـارًا في الجيـش، هذا هـو حلمي.
حينهـا كانـت الدمـوع قـد بـدأت تنـزل بالفعل مـن عينيّ 

ـه الرجـل إلى صـدره وقال: الفتـى، فضمَّ
كم دفع والدك فيها؟  -

ألـف جنيـه، وهـذه فاتـورة شرائهـا، وكان هـذا مـن   -
الآن. المبلـغ  بنفـس  سـيرضى  لكنـه  عامـين، 

لا أملـك إلا ثمانمائـة الآن، وأنـا لا أحـب إبقـاء ديـون   -
. علّي

حسـناً يـا عـم، مبـارك عليـك، والآن أخـبرني.. أيـن   -
صغـيرة؟. طائـرات  مجسـمات  يبيـع  مكانًـا  أجـدُ 
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لمعَـت عينـا الرجل وهو يرى حلـم الفتى يبـدأ الآن أمامه، 
أشـار لـه على طريـق حيث يمكنـه أن يجد المكان الـذي يرجوه، 
فانطلـق الفتـى بعد أن قبـض المال وتـرك الدراجـة وراءه، لماذا 

لم يخـبره عماَّ حـدث لوالديه بـدلًا من كل هـذا الكذب؟!
لـو كان والـد هـذا الفتـى يعلـم ما سـيفعل ابنـه وكيف 
ف، لـكان تخلّـص منـه صغـيًرا!! لكـن مـا كان للآباء  يتـصرَّ
أن يتخـذوا الأبنـاء عـلى هواهـم، وإنـما ينعـم بهـم الله عـلى 
من يشـاء من خلقـهِ إنعامًا، للأسـف حزيـنٌ أنا عليـه، كنتُ 
أظنني سـأحزن منـه لكن.. شيءٌ فيَّ يُشـفِق عليـه، أريدُ عتابه 
لكـن رحتـي بـه أكـبر.. فـا أحـد يوجهـه ويصحـح دربه، 
وحيـدٌ هـو، يحتـاج إلى والديـه، وكاهمـا يحتاجـاه، لا أدري 
مـن أيـن تنبـع عاطفـةٌ كالأمومـة؟ سـمعتُ أنهـا فطـرةٌ في 
الأمهـات، وجِبلـةٌ خُلِقـن عليهـا، فلماذا أجـدُني الآن في هذه 

الحيرة؟!
، أسـتبقيني معـه حتـى أُصاحبه  أريـد ضَـمَّ هـذا الفتـى إليَّ
ما أسـتطيع، ولا أتركه فينشـغل فكـري به، لكنه عـلى كل حال 
لا يسـمعني؛ فـا أقدرعـلى منعه عن كل مـا يُقدِم عليـه بتهور، 

حـيرة مـن فوقها حـيرة، وعجزٌ لا يجـبره شيء!
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وصلنـا أمـام المشـفى، أشـعر بقدمـه تهـدأ قليـاً، مـرَّ إلى 
الداخـل ووقـف أمـام نافذة الحسـابات، نظر لـه الموظف وقال 

: بتعجبٍ
أنت من جديد!.  -

فمـدّ )رضـا( يـده سريعًـا إليـه وبهـا المـال والورقـة التـي 
ه، اسـتلمها الموظف وسـأله بطريقـةٍ هجومية: تحـوي بيانات أُمَّ

سرقت مَن؟!  -
فأجابـه )رضـا( وهـو يهـز كتفيـه با مبـالاة وعيٍن ناعسـة 

سـاخر: وصوتٍ 
الـذي  مـن  بعـد سـاعة وسـيخبرك هـو  قـادمٌ  عمـي   -
سرقتُـه، الآن أعطنـي الوصـل لأسـلمه لهـم في العمليـات لأن 
مبـاراة الكـرة سـتبدأ عـلى التلفـاز بعـد قليـل وأنا أريـد حجز 

مقعـدٍ قريـب مـن الشاشـة!.
من سيلعب؟!  -

مصر والسنغال، وأنا أُشجع السنغال!.  -
ظهـر الاسـتنكار والغيـظ عـلى وجـه الموظـف لكنـه تابـع 
عملـه، سـلّم الوصـل إلى )رضـا( وهو يشـيح بوجهـه في عدم 

اهتمام:
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أحـق  لطفـل  سيسـتمع  فمـن  هنـا،  مـن  اذهـب  هيـا   -
. ! ؟ مثلـك

في خطـواتٍ كسـولاتٍ.. مـى مـن أمامـه، يـدٌ في جيبـهِ 
إن  مـا  المابـس،  بعـض  بـه  كيسًـا صغـيًرا  والأخـرى تحمـل 
اختفـى مـن أمام موظـف الحسـابات حتى جرى سريعًا لقسـم 
العمليـات، كانـت أُمّـه جاهـزةً ومحجـوزة داخل القسـم؛ فلم 
يسـتطع الدخـول لها، أخـذوا منه الوصل وسـألوه عـن المرافق 
لهـا بعـد العمليـة؛ فأتـى صوتـه متأكـدًا أن أخته سـتحضر على 

الموعد.
الفتـى صامـتٌ، سـاكت، يحـيرني فيـه الكثـير، وصـل إلى 
غرفـة والـده فدخلهـا، لا زال الرجـل نائـمًا، خـرج ثانيـةً حتى 

وصـل لغرفـة التمريـض، سـألهم:
لماذا أبي لا يزال نائمًا؟!.  -

أخـرى  منومـةً  جرعـةً  أعطـوه  ـم  أنهَّ إجابتهـم  وجـاءت 
ومـى. فشـكرهم  الصبـاح،  حتـى  ينـام  سـتجعله 

أخـذ الحقيبـة التـي كان أحضرهـا ودخـل إلى الحـمام، أمام 
المـرآة وقف يغسـل وجهه، ويـده وقدمه، ثُمَّ بدأ بخلعِ مابسـه 
واحـدًا وراء آخـر، فتـح الحقيبـة وأخـرج مـا فيهـا وارتداهـا 
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قطعـةً قطعـةً، ولمـا انتهـى منهـا جميعًـا، لملـم مـا خلـع ووضعه 
في حقيبتـه التـي معـه، بخطـواتٍ هادئـات  خـرج مـن الحمام، 
يسـير بتـؤدةٍ، وينظر إلى الأرض، ولا يرفع عينـه إلى أحد، أخيًرا 
وصـل إلى بـاب غرفة العمليـات، وقف بمكانـه منتظرًا خروج 
أُمّـه، قدمـه ثابتة، دماؤه لا تفـور، حزنه لا يثـور، لا زال يحيرني 
وخطواتـه تـزداد إضـاءةً مرةً بعـد مرة، ومِشـيةً بعد مشـية!...

مضـت السـاعة وسـتبقى أُمّـه نائمـة للصبـاح، يحرّكـون 
سريرهـا جميعًـا، )رضا( يسـير مـن خلفهـم، قدمه تـيء أكثر 
وأكثـر، وخطـاه لا زالـت على هدوئهـا، على باب غرفة النسـاء 

في قسـم الحـروق كانـت الافتـة مُعلَّقة..
»ممنوع الدخول لغير الإناث«..

عـبرت الممرضـات وسـمحن لـه بالدخـول مـع أُمّـه، كل 
ة حولـه سـتائر، وقف )رضـا( بجانب سريرهـا، التفتت  الأسِرَّ

الممرضة: لـه 
حالتهـا تحتاج مراقبـةً طـوال الليل، لـو ارتفعت درجة   -

حرارتهـا يجـب إبـاغ قسـم التمريض فـورًا.
أشـار لها برأسـه مؤكدًا عـلى فهمها، غـادرت الممرضة 
وبقـي هـو مـن ورائهـا، نظـر إليهـا، رفـع يـده ليضعهـا 
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عليهـا؛ لكـن وقبـل أن تصـل إليهـا تـردد؛ فـا شيء فيهـا 
يمكنه إمسـاكه، الشـاش يلفّ كلّ شيء، فانهار جالسًـا على 
الأرض بجانـب سريرهـا، عـاد برأسـه إلى الخلـف؛ فمالت 
عـلى عمود الريـر، فاتكأ عـلى باقي العمود بجسـده، نظر 

لنفسـه مـرةً أخيرة..
كلّــه،  جســده  تغطــي  يرتديهــا  التــي  العبــاءة 
ــة  ــقط، والرجول ــتٌ لم يس ــه ثاب ــلى رأس ــاب ع والحج
داخلــه أبــدًا لــن تمــوت، هُنالِــك أغمــض عينيــه ليهــدأ 
ــراك،  ــما ح ــةً دون ــلي مضيئ ــه بداخ ــت قدم ــاً، وبقي قلي
ــي..  ــن فوق ــقط م ــو يس ــه وه ــعر بدمع ــرّة أش ولأول م

ــا. ــاخناً صادقً ــا س حارقً
* * *
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عـلى عَتَبَـةِ غرفـة العمليات وقـف )رضـا(، لا زال يتخفى 
ـت حولـه، كل الأماكـن مشـغولةٌ والنـاس  في زيّ النسـاء، تلفَّ

فـوق الكـراسي وتحتها!
بجانـب البـاب لـوحُ زجـاج، نقـيّ، يُشـبه النهـر.. تنظـر 
فيـه فـكأنَّ وجهـك يطفـو على صفحـة المـاء، أو يحلِّـق في أعالي 
السـماء، اقـترب الفتى مـن اللوح وجلـس عـلى الأرضِ أمامه، 
ضـمَّ ركبتيـه إلى صـدره، وعقـد يديـه مـن حولهـما، ونظـر إلى 
المـرآة، وجهـه بيضـاوي، ولونـه خمـريّ، وعينـه.. بنيَّـة، فمـه 
دقيـق، وفي جبهتـه  أثـر جـرحٍ قديم، عـلى رأسـه كان الحجاب 
لا يـزال باقيًـا، وعلى جسـده العبـاءة، وفي صـدره حقيقته، وفي 

أنا!.. قدمـه.. 
ومـن بـين كل الأمـور الجامحة التي قـد يفعلها شـابٌ حينما 
ينظـر لمـرآةٍ.. لم يجـد )رضـا( غـير الصمـت ليفعلـه، وإطالـة 
النظـر إلى وجهـه، لكنـّي وحـدي الـذي كنـتُ أرى يـده وهي 
تتحـرك كلُّ دقيقـة من مكانها إلى جـزء منه، ترتعـد قدمه؛ فيمدّ 
يـده إليهـا، يمسـكها، ويثبّتهـا، يرتجـف كتفـه الأيـر؛ فيرفـع 
يـده اليمنـى إليه ويمسـح عليـه ويذكر اسـم الله، تحاربـه عينه؛ 
ـاقط منها، يضـم يـده إلى وجهه ويخفـي عينه  فيـكاد الدمـع يسَّ
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وراءهمـا، يهمس لنفسـه.. »لا، تماسـك«.
أودُّ لـو أخـبره أن لا يفعـل، أن يـترك نفسـه للحـدث ولا 
يحـارب شـدته ويكتمهـا، أودُّ لـو أخـبره أن بإمكانـه الانهيـار؛ 
بـل مـن حقـه، لكـن يعـزُّ عـليَّ أن أهـزم قوتـه، وأطفـيء جمـر 

عزتـه، وأقـول لـه »استسـلم، فعلهـا غـيرك كثـيرون«.
الآن امتـدت يـده حتى وصلَـت إلى قلبه، ينتفض، أشـعر به، 
ه إلى  الدمـاء تمرّ بجسـده كلّه عـلى فزعٍ، منـذ أن نادوه ليدخلـوا اُمَّ
العمليـات للمـرة الثانيـة وهو يهيئ قلبـه للفقد، يؤهلـه للوحدة، 

ويستسـلم لـدور التمثيل الـذي أتقنه بمهـارةٍ حتى الآن!..
كُلَّـما فُتـِحَ البـاب الُموصِـل لغرفـة العمليـات.. اعتـدل في 
جلسـته ومدّ يـده للحقيبة التـي بجانبه، والتـي تحمل حاجيات 
ـه، يتأهـب لندائهـم لـه، ليدخـل إليهـا، ويعـين عـلى إفاقتها  أُمَّ
مـن تخديـر العمليـة، لكـن في كل مرة يخيـب رجاؤه، هـذه المرة 

كان واثقًـا أنهـم سـينادونه لكن قالـت الممرضة:
)إبراهيـم  حالـة  تجهـز،  إسـماعيل(  )إبراهيـم  »حالـة 

تجهـز«. إسـماعيل( 
كان يجلِـس عـلى أول مقعدٍ في الطريق بعد السـلم، كـدتُ أقفز 
مـن قـدم )رضا( إليه، لأسـلم عليه وأسـأل عـن )إسـماعيل(، لكن 
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سـبقت إليَّ يـد الله القـادرة عليَّ فأخرسـتني، تتبعتـه، لا زال بمكانه، 
الممرضـة تنـادي اسـمه، وهو عـلى مقعده لا يـرد، كأنما نـسي أنه هو 
)إبراهيـم بـن إسـماعيل(،على بُعـد خطـواتٍ منـه كان )إسـماعيل( 
ينظـر إلى أبيـه، وعنـد نـداء الممرضـة للمـرة الثالثـة، قـام يتمشـى 

بهـدوءٍ ثُـمَّ وقف أمـام والـده وهتف:
الحـاج )إبراهيـم(! كيـف حالـك أيهـا الحبيـب؟ مـاذا   -

تفعـل هنـا؟.
رفـع )إبراهيـم( وجهـه إليه كأنَّـما يُرتّـب الكلـمات الهاربة 
مـن رأسـه ويحـاول جمعهـا على شـفتيه، نـادت الممرضـة للمرة 

الرابعـة، هُنالـِك رد )إسـماعيل( مـن فوره:
نعم.. هنا، هيا يا حاج ينادون عليك، هيا.  -

قام )إبراهيم( يمشي معه مدهوشًا، يسأله..
؟ هل فعلتُ شيئًا خاطئًا؟!.  -لماذا ينادون عليَّ

ابتسم له ابنه وقال مازحًا:
مبارك يا حاج.. ستتزوج!.  -

ضحك )إبراهيم( بشدة عليه وهو يهمس له:
-  لا تقـل هذا، وحاول أن لا تسـمعك زوجتي وإلا سـتعلّقك 

مـن قدمـك، فأنـا عندي أجمـل زوجـة بالدنيـا، وأرقّ طفـلٍ بالعالم.
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قـال  العمليـات،  غرفـة  بـاب  إلى  وصـا  بعدمـا  سـكتا 
بحـزنٍ: )إبراهيـم( 

-  ابني لم يعد يأتي ليراني، أتعرف لماذا لم يعد يأتي؟! 
فأجابه )إسماعيل( سريعًا:

يـا حـاج، وأنـت أرسـلته  ابنـك كان هنـا الآن  لكـن   -
تذكـر؟!. ألا  تحبهـا،  لأنـك  مشـويةً  فرخـةً  لـك  ليحـضر 

بـدا أن )إبراهيـم( يحـاول حقًا التذكّـر؛ لكـن لا أمل، نظر 
لوجه )إسـماعيل( الـذي يمتـلأ لطفًا، فقـال بتعجبٍ:

ابني كان هنا حقًا، يا ربي! لقد ظلمته!.  -
كان حزينـًا جـدًا في افتقـاده، صادقًا لأبعد الحـدود، خائفًا 

مـن الوحدة، فقـال بثقةٍ:
نعـم، نعـم، كان هنـا، بالطبـع كان هنـا، وهـل ينسـى   -

الأبنـاء؟! الآبـاء 
ولـو رأيتَـه لأحببتَـه، أخبرني.. ما اسـمك يا ولـدي؟ وهل 

أعرفك؟.
كانـت الممرضـة أمامهـما تتعجـل خطـوات )إبراهيـم(، فسـكت 
ابنـه عن الـرد عليه، ووقـف معه، وقبـل أن يعبر أبوه مـن الباب، فتح 
)إسـماعيل( ذراعـه ليعانقـه، لكـن أبـاه نظـر لـه بتعجبٍ ومسـح على 



ـكِنَّ الله يَـدرِي
َ
ل 102

كتفه مبتسـمًا ومشـى!..
عنـد البـاب لـوحٌ مـن زجـاج، يحفَـظ مـرآةً مـن صمـتٍ 
م  ووهَـن، وداخل المـرآة فتـاة، وأمام المـرآة فتىً، بجانبهـم تكوَّ
)إسـماعيل( أرضًا عـلى يمين اللـوح، ثُمَّ لم يعد يملك إسـكات 

بعـد الآن. دمعه 
* * *

هـل تختبر الحيـاة النـاس أم الناس يختـبرون بعضهم؟! وما 
الـذي يزيـد في الدنيـا صعوبتها؟ النـاس الذين يحيـون فيها، أم 

هكـذا خلقها الله؟!
صعبةٌ.. لا تحلو لأحد إلى الأبد، ولا يدوم لها حالُ!..

فُتـِحَ البـاب مـن جديد وخـرج منه كُـرسيُّ مُتحـرّك يدفعه 
ك ووقـف بجانـب مِقعـد تجلـس عليـه العجـوز  ممـرضٌ، تحـرَّ
الكـرسي  عـلى  )سـلمى(  كانـت  انتعلنـي،  مـن  أول  الأولى، 
سـاكتةً، وبجانبهـا وقف )حسـن(، ولـو أن الله يقـدّر لي الهتاف 

وأن يكـون صـوتي مسـموعًا.. لصرخـتُ بهـما بـكل قـوتي..
 »أيناكِ يا سلمى، أيناكِ؟!«

سألهم الممرض:
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ك إلى الغرفة؟ نتحرَّ  -
لكـن العجـوز وجـدت أن )سـلمى( تحـرّك رأسـها نافيةً، 

ثُـمَّ ألحّـت عليهـما بالمكوث:
مـن الأمـس وبعدمـا أخـذوني مـن غرفتـي وأتـوا بي   -
الُمخـدِر  رائحـة  بالاختنـاق،  أشـعر  وأنـا  الجراحـة  قسـم  إلى 
والمطهـرات وسـوائل التعقيـم والتنظيـف تمـلأ أنفـي، أرجوك 
لنتوقـف هنـا قليـاً، أمـام نافـذة، بعيـدًا عـن الغـرف المغلقة.
ربت )حسـن( عـلى كتفهـا مُطمئناً لهـا، جذب كرسـيها في 
هـدوءٍ وتوجّـه بـه إلى إحـدى الزوايا البعيـدة والتي فيهـا نافذةٌ 
يـة،  ثبَّت كرسّي )سـلمى( في  ـة، يدخـل منهـا الهـواء بحِرِّ بَحرِيَّ

مكانـه وأحـضر له كرسـيًا ووضعـه بجانبهـا وجلس..
مـن مكانهـا ظلَّت العجـوز تنظـر إليهم، مـن خلفها ربتت 

امـرأة سـمراء طويلة على كتفهـا وقالت:
حدًا لله على سامة بنتكم، ربنا يشفيها ويعافيها.  -

شكرتها العجوز لكن وضّحَت لها:
بالأمـسِ  بهـا،  مـا  نعـرف  لا  فنحـن  لهـا،  دعواتـك   -
أجـرت المنظـار ولم يكتشـفوا سّر ألم معدتهـا، وبعدمـا خرجت 
بسـاعتين ارتفعت حرارتهـا فعـادوا وأخذوهـا ليحجزوها هنا 
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حتـى يفهموا السـبب، واليـوم أخرجوهـا لأنَّ حرارتها عادت 
إجابـة  ولا  لهـا،  ليقدمـوه  عندهـم  آخـر  شيء  ولا  لطبيعتهـا 

يسـتطيعون تقديمهـا لي أنـا.
نظرت المـرأة السـمراء الطويلة إليها بشـفقةٍ وعيونها تحمل 

نظرة تفهـمٍ، وقالت:
المهـم أنهـا اليـوم بخـير، لا ألم في معدتهـا، ولا عمليات   -
سـتجريها، ولا خوف يملأ صدرك عليها، اليوم فقط، اسـعدي 
باليـوم واتركـي الغد وقلقـه وفحوصاته وعملياتـه لحين مجيئه.

أعجبنـي مـا قالت المـرأة الطويلـة، فكأنّما جمعَت حسـنات 
الحـاضر وذكّـرت العجـوز بها، وفرّقَـت قلق المسـتقبل وأخفته 

عـن عيونها.
أعتقـد أن لا بـأس باغتنـام المـرء مـا بـين يديـه، وتجاهـل 
مـا دون ذلـك، ليـس عيبًـا أن يبحـث الإنسـان عـن السـعادة، 

ويهـرب مـن كل مـا يُنغّـص عليـه حضورهـا.
التفتت العجوز للمرأة وقالت وهي تشير إلى )سلمى(: 

ليتنـي أسـتطيع، لكـن التي هنـاك هذه هي قلبـي الذي   -
خـرج مـن صـدري، وكل ألمها يـضرب فيَّ هنـا....

قالتهـا وهـي تخبـط صدرهـا بيدها مـرارًا، بـدأت دموعها 
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تنـزل وهـي تكمل:
لستُ أمًا صالحة كما ستظنين، فأنا فعلتُ شيئًا سيئًا جدًا.  -

بـدأ صوت نحيبها يعلـو، وكتفها يهتـز، وصدرها ينتفض، 
اقتربـت منهـا المـرأة السـمراء واحتضنـت كتفهـا بـين ذراعيها 

وحاولـت إسـكاتها، لكن العجـوز أكملت:
كل الأمهـات يدعـون بخـروج أبنائهـن إليهن من   -
المحنـة والألم، إلا أنـا، ففـي يـومٍ وبعدمـا صليـتُ الفجر، 
وكانـت يـا حبـة قلبـي راقـدةً عـلى الأرض تضع رأسـها 
عـلى قدمـي وتحاول النـوم، فنظـرتُ لهـا، رقيقـة وهادئة، 
لا تعلـم شـيئًا عـن مشـقة الحياة وظلمهـا، أنا عالمهـا كله، 
؛ فلن  وأخوتهـا لا يشـعرون بهـا، كنتُ أعلـم أنني لو مـتُّ
يـرضى أحـد برعايتهـا، فرفعتُ يـدي إلى الله وقلـتُ.. »يا 
رب اجعـل يـوم رحيـل سـلمي قبل يومـي، فأنـا أحتمل 
تحتمـل  فلـن  هـي  أمـا  غيرهـا،  مـن  والعيـش  الوحـدة 
وسـتموت وحيـدةً لا أحـد معهـا، فيا رب خذهـا قبل أن 

تأخـذني ثُـم ألحقنـي بها«.
انتهـت مـن جملتهـا وزاد البكاء الـذي في صدرهـا وعينها، 

قالـت لها المرأة السـمراء مواسـية:
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تجلديـن نفسـك بسـبب هـذا؟! وهـل ربنـا لا يعلم ما   -
بصـدرك وسـبب دعائـك ليقبـل مثـل هـذا؟!.

لكن العجوز رفعت رأسها لها وهتفت:
أتـى  قليلـة  بشـهور  بعدهـا  شـيئًا،  تفهمـين  لا  أنـتِ   -
عريـس لهـا، رآها وأحبهـا، مع أنها كفيفـة لكنـه رضَي بها، كان 
يتيـمًا فجعلهـا كلَّ حياتـه، ثُـمّ احتـاج إخوتهـا المـال فلـم أجـد 
بينهـم، وقـررتُ أن أسـكن  المـال  أبيـع شـقتي وأوزّع  إلا أن 
إيجـارًا، فـأصرَّ زوجهـا أن آتي لأقيـم معهـم، وأحببـت الأمـر 
لأبقـى قريبـةً منهـا، كان زوجهـا )حسـن( طوال عمـره يتمنى 
أن يعيـش وسـط أسرة؛ فرحـب بي في بيتـه، وعاملنـي كأمـه، 
وكانـت أسـعد الأيـام حتـى بـدأ الألم يـأتي )سـلمى( كل يـومٍ 
دون توقـف، وقـال لنـا أكثـر مـن طبيـب أن ألمهـا لا تفسـير له 
ولا سـبب، عندهـا تذكـرتُ دعائي الذي دعوت من سـنوات، 
وعلمـتُ أننـي السـبب، دعـوت الله أن تمـوت قبـلي، وهـا هو 

يخبرني أنـه قَبـِلَ الدعـاء!..
كنـتُ أعلـم أن دعـاء الأمهات يُقبَـل، لكـن التفكير هكذا 
سـيؤذي العجـوز ويُهلِك قلبها، فالأمهـات وحدهنَّ من أعطى 
الله لهـن قلوبًا فـوق قلوبهـن، وحفظها في بطونهـن، وربط بينها 
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وبـين قلبهـا الذي في صدرهـا، حتـى إذا ما خـرج الطفل منهم 
مـن بطنهـا، كان قلبهـا الـذي في صـدره متصـلٌ بها، تشـعر به، 
وتحـسّ بوجعـه وهّمـه، أنينـه وغمّه، وهـذا للأمهـات وحدهن 
دون الآبـاء، كـما خلقهـن الله ربهن، لذا مـن العجيـب ظنهّا أنَّ 
الله لم يطلـع عـلى خبيئة نفسـها يـوم الدعـاء وأنه سـبحانه يعلم 

خوفهـا على )سـلمى( من البقـاء وحدها. 
ها!.. عجيبٌ أن تظنَّ أن الله لا يدري سرَّ

* * *

بحانـب  كان  الـذي  الزجـاج  مـن  قريبـة  أقـدامٌ  توقفـت 
البـاب، الحـذاء أنيـق جـدًا، أذكر هـذه الأقـدام، وهـذا النعل، 

وتلـك المشـية، أنهـا الفتـاة التـي تنقـل الأخبـار للصحافـة!
الريبـة والشـك،  كانـت تقـف أمـام )رضـا( بـشيءٍ مـن 
والفتـى لا زال يصمـت حاكيًـا عـن نفسـه بـين نفسـه، تنقـل 
نظرهـا بـين يديـه وقدمـه ووجهه، رأيـتُ فيهـا جـرأةً أن تقف 
بتلـك الطريقـة وتنظـر دون حيـاءٍ أو خـوف أن يمنعهـا أحـد، 
بـدأ )رضـا( ينتبـه لقربهـا الشـديد منـه، واهتمامهـا به، سـألته:

ما اسمك؟  -
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تنحنح وهو يرقق صوته ويقول:
- )رضا(

 ولا بأس، فالاسم يصلح للجنسين، فسألته:
- مَن الذي ترافقينه هنا؟.

 فأشار لغرفة العمليات وقال:
- أمي.

-  ووالدكِ؟
- إنه محجوز بغرفته ونائم.

:  فعادت للتقصِّ
مـن الـذي ترافقينـه؟ ومـا سـبب الإصابـة؟ هـل أنتِ   -

السـبب؟!
كان الفتـى في حالـة شـبه إعيـاء بسـبب قلة النـوم مع عدم 
الغـذاء، مـع كل هـذا الفـزع الـذي بداخلـه، والوحـدة التـي 
تحيـط بـه، نظـر لهـا بتوتـرٍ، فاقتربـت منـه وقـد ظهـرت عـلى 
وجههـا أمـارات الفـوز، وكأنـما وجـدت فريسـتها هـذه المرة، 

وصـارت عـلى يقـين أنّ وراء )رضـا( خـبًرا حصريًـا.
قـام الفتـى مـن مكانـه وقلقـه منهـا يـزداد، اتجـه إلى الحمام 
ومعـه حقيبـة المابـس، شيءٌ ما يحـدث لي، كأن فيَّ فـورة وثورة 
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أشـعر  مـرة  أخـاف... لأول  أمنعهـا،  لـو  أودُّ  وألم،  وغضـب 
بالخـوف، وليـس عـلى نفـسي، بل عـلى إنسـان!..

دخـل إلى الحـمام، وهـو مختلـط، فدخلـت وراءه، اقتربـت 
وسـألته: منه، 

ما الذي تخفينه يا فتاة؟! أخبريني ولن أبلغ عنكِ.. هيا.  -
حـاول )رضـا( التماسـك والسـكوت وعـدم الـرد، التفّ 
مبتعـدًا عنهـا؛ فجذبتـه مـن الحجـاب الـذي عـلى رأسـه، ولّمـا 
كان الفتـى غـير متمرسٍ في ارتدائـه؛ فقد انفلتـت ربطته سريعًا 
وسـقط مـن عليه، وقـف كاهمـا ينظـران لبعض، هـي نظرتها 
تـزداد جشـعًا وسـعادة، ونظـرة )رضـا( تـزدا حزنًـا ومهانـة، 
اقتربـت منـه في خطـوات ثابتـات مختـالات، وبدأ هـو بالعودة 
إلى الخلـف في خطـوات متخلخـات، حتـى أنـه خلعنـي مـن 

قدمـه دون أن يشـعر، قالـت الفتـاة ضاحكـة:
تنكـرك  وراء  الـر  هـو  مـا  والآن سـتخبرني   -

وإلا... كفتـاة 
حينهـا دخل من الباب )إسـماعيل(، نقل نظـره بين الاثنين 

وكان عـدم الفهم سـيد الموقف تمامًا، سـألته الفتاة بغضب:
ماذا تريد أيها الأحق؟!  -
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فظهـرت على وجه )إسـماعيل( ابتسـامة فهـم، أو لعله على 
الأقـل قـد أدرك أن الريـر في هذا المشـهد هـو الفتـاة الأنيقة؛ 

فالتفـت إلى )رضا( وقـال بثبات:
ينادون عليك، أمك خرجت.  -

نظرت له الفتاة وهتفت بقسوة:
لا تتحرك من مكانك، لم ينته الكام بيننا.  -

فاقترب منها )إسماعيل( وقال بحدة:
بل انتهى.  -

أسرع )رضـا( بأخـذ الحجـاب مـن الأرض ولفّـه حـول 
رأسـه وضبـط هيئته وخـرج ملهوفًـا إلى اُمّـه، دون أن ينتعلني، 

تَبًّا!..
الله أرجـو أن لا ينسـاني )إسـماعيل( كذلـك داخـل هـذا 

الحـمام!
صرخَت الفتاة به:

مـا دخلـك أنـت؟ شـكله يؤكد أنـه مجـرم، وإلا ما كان   -
تنكـر في هيئـة فتاة.

فأجابها وهو يحرّك كتفه با مبالاة:
لا أدري سببه، ولن أسأله.  -
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لماذا تدافع عنه؟  -
لستُ أدافع عنه، بل أقف ضدك، فرق كبير بينهما.  -

لماذا تقف ضدي؟  -
لأنك قاسـيةٌ، لم يهمك جلوسـه وانتظـاره بالخارج أمام   -
غرفـة العمليات، واسـتمريتِ في إزعاجك له، ولا أعلم سـبب 
اهتمامـك هـذا بـه، لكن أمـه حينـما تخرج مـن العمليـات يجب 
أن تـراه هـو أمامهـا أول مـا تـرى، ولـن أسـمح لـك بحرمان 

الفتـى أو أمه مـن ذلك.
ة وتأثر، وحـده يعرف  كان يهتـف بكلماتـه الأخـيرة في حـدَّ
أهميـة وجود الابن أمـام والديه عنـد ضعفهما، ووحـده كذلك 
يعـرف كيـف يعـوز الابـن ويحتـاج والديـه وقـت ضعفـه، هو 
فقـط الـذي يمكنـه أن يرح مـا يفعلـه الغياب بالأشـخاص، 
حتـى لـو كانـوا حاضريـن، يكفـي أنهـم يتلفتـون بحثًـا عنـك 
وأنـت واقـفٌ أمامهـم، ثُـمَّ لا يجدونـك، لأنهـم لا يعرفونك، 
لتغيـب معهـم كل الحيـاة، هـذا مـا أراه في عـين )إسـماعيل(، 

وهـذا مـا ينهمـر منهـا الآن دون توقف!
البـاب  إلى  واتجهـت  باحتقـار  إليـه  الأنيقـة  الفتـاة  نظـرَت 
عينـاه  لمعـت  وقـد  أمامهـا  وقـف  )إسـماعيل(،  لكـن  لتخـرج، 
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مامحـه: وتجهمـت  بمهمـةٍ 
لن تخرجي حتى أعرف سبب اهتمامك بهذا الفتى؟.  -

ك مـن أمامـه،  دفعتـه بيدهـا بعيـدًا عـن البـاب، فتحـرَّ
خـرج وصـار ظاهـرًا أمـام كل مـن يمـر في هـذا الممـر من 

المشـفى، أعـلى صوتـه وهو يسـأل:
ماذا أردتِ من هذا الفتى؟.  -

انتبهـت الفتـاة لمـا يفعلـه )إسـماعيل(، وأنـه يحـاول إثـارة 
المشـاكل ولفـت الانتبـاه إليهـا، طلبـت منـه أن يتركهـا تذهب 
وينتهـي الأمـر، لكنه ظـلَّ واقفًا أمامهـا يعيد سـؤاله، وكلُّ مرةٍ 

يعلـو صوتـه أكثـر من المـرة التـي قبلهـا، سـألته بغضبٍ:
لماذا تفعل هذا؟ الفتى.. وتركته، ماذا تريد مني بعد؟  -

مَن يتجاسر على مسكين مرة، يتجاسر ألف مرة.  -
سألته بتهكّمٍ:

ومن أين عرفت أنه مسكين؟!  -
أجابها بثبات:

لأن المساكين يعرفون بعضهم!.  -
سـكتت الفتاة، لم تسـتطع إضافة رد عليه، رفع )إسـماعيل( 

عينـه إليها وقال:
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لا، لا أريـد شـفقتك، فاحتفظـي بهـا لنفسـك، أريـد   -
إنسـانيتك، أيًـا كان مـا تفعلينـه أو مـا تريدينه من هـذا الفتى.. 

توقفـي عنـه، لا تكـوني أنـتِ والدنيـا عـلى مسـكين!.
أجابته الفتاة وقد انطفأت نظرة الحرب في عينيها:

لم يعد هناك مساكين في الدنيا كما تظن.  -
عاد خطوة إلى الخلف وهو يرد عليها:

بـل المسـاكين في كل مـكان، أنـتِ فقط التـي لا تريدين   -
الاعـتراف بوجودهـم.

لا أدري أين أنظر لأجدهم!.  -
وما حاجتهم إليك لتجدينهم! يكفيهم أن الله يدري.  -

قال جملته ومى...
 يا ويلتاه، حتى أنت يا )إسماعيل( نسيتني؟!

وقبـل أن يختفـي آخـر أثـر مـن جسـده، ارتـد )إسـماعيل( 
 .. ثانيـةً إلى الحـمام ومرّ من جانـب الفتاة، دخل حتـى وصل إليَّ

ثُـمَّ رفعنـي عـن الأرض وأخذني معـه وغادر.

* * *

يمينـًا  ـت  يتلفَّ خطـوات  بعـد  عـلى  )إسـماعيل(  وقـف 
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وشـمالًا، رأى )رضـا( يقـف في زاويـةٍ مـا ينتظـر، اقـترب منـه 
وبحركـةٍ خفيفـةٍ مـن يـدهِ على كتفـهِ التفـت إليـه، قـال بثباتٍ 

لكـن بصـوتٍ خفـي:
لم أفعل شيئًا خاطئًا.  -

فسأله )إسماعيل(:
لماذا تتبعك تلك الفتاة إذن؟!  -

لا أدري.  -
سـكت )إسـماعيل( قليـاً وهـو ينظـر إلى )رضـا( الذي لم 

يتحـرك أو يتاثـر بمراقبـة الشـاب له، سـأله:
كم عمرك؟  -

أربعة عر عامًا.  -
أين شاربك؟  -

وجهي بطبيعته أملس، فهل ستحاسبني على ذلك؟!  -
من المصاب عندكم؟  -

أبي وأمي في حريق.  -
وأين كنت؟  -

خارج البيت.  -
ومن الذي تسبب في الحريق؟  -
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نظر له )رضا( بريبةٍ وسأل بضيق:
مــن؟! ليــس مــن.. بــل مــا، مــا الســبب في الحريــق؟   -
ــلى  ــر ع ــمام؛ فوفّ ــة بالح ــك المجنون ــتتهمني كتل ــت س إن كن

ــا. ــة حينه ــت في المدرس ــا كن ــد، فأن ــك الجه نفس
تنهّد )إسماعيل( بقلق وسأله:

مَن الذي اكتشف الحريق؟  -
هنالــك ســكت )رضــا( والتمعَــت عينــاه، أشــاح بوجهــه 
ــمَّ  ــات ثُ ــح لحظ ــف، تنحن ــن ضع ــت م ــذا التفلَّ ــي ه ليخف

ــاب: أج
أنا، أنا من اكتشفهم.  -

عــاد للســكوت، رفــع يــده إلى عينيــه فمســح مــاءً متجمّدًا 
فيهــما، قــال بتوجــعٍ مكتوم:

ــاب..  ــلى الب ــدي ع ــتُ ي ــوم ووضع ــر الي ــدتُ آخ ع  -
كان ســاخناً، فتحتُــه سريعًــا، فوجدتهــما ملقيــان عــلى الأرض، 
والنــار تــأكل الموقــد والحائــط ومابســهما، كانــت أمــي أقرب 

للموقــد منــه، لــذا إصابتهــا أشــد.
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باهتمامٍ سأل )إسماعيل(:
ألم يشعر بكم أحدٌ من الجيران؟.  -

لا، بيتنــا مدفــون بــين عمارتــين، مدخلــه يــكاد يكــون   -
تحــت الأرض تقريبًــا، والنافــذة كانــت مغلقــةً، لــذا لم تســتطع 

الرائحــة أن تخــرج، ولا والــداي أن يصرخــا.
سأل )إسماعيل( بحنوٍ:
وماذا فعلتَ أنت؟  -

بــدا أن )رضــا( يتــألم مــن الذكــرى، قــال بصــوتٍ يختنــق 
مــن البــكاء:

ــة،  ــس المبلل ــض الماب ــار ببع ــأت الن ــتُ أطف ــا دخل لم  -
ــمَّ أحــضرتُ ماءتــين ووضعتهــما، أخرجتهــما واحــدًا تلــو  ثُ
ــتطيع  ــن تس ــاعدة ل ــة مس ــت، لأن أي ــن البي ــدًا ع ــر بعي الآخ

ــت. ــول إلى البي ــدًا الوص أب
ــي  ــذي يخف ــه ال ــن حجاب ــزءًا م ــا( ج ــا )رض ــع حينه رف
حقيقتــه، ومســح دموعــه التــي يمســكها؛ حتــى لا تفــر منــه 

ــه! إلى مُحدث
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سأله )إسماعيل( سؤاله الأخير:
من أين أحضرت المال لإجراء العملية؟.  -

رفع )رضا( رأسه باعتداد وأجابه:
مالنا الخاص، لا نأخذ أبدًا مال الحرام.  -

ــى  ــا(، فتً ــر إلى )رض ــو ينظ ــماعيل( وه ــا )إس ــت عين لمعَ
بثيــاب فتــاة، رجــلٌ شَــبَّ قبــل أوانــه، وحــلٌ كالجبــال، فقال:

عظيمٌ أنت يا رجل!.  -
أنار وجه )رضا( من كلمته، أضاف )إسماعيل(:

لــولا أنــك ترتــدي مابــس الفتيــات لكنــتُ عانقتــك   -
وسرنــا معًــا، لــو كان والــداك هنــا وعلِــما مــا فعلــت؛ لامتــلأ 

كاهمــا فخــرًا بــك.
عــادت الحيــاة لوجــه )رضــا( وهــو يســمع كلــمات 

)إســماعيل(، ثُــمَّ قــال الأخــير:
من اليوم لا تحمل همَّ أي شيء، فأنا معك...  -

ــق  ــن مراف ــأل ع ــد يس ــن بعي ــالٍ م ــوتٌ ع ــى ص أت
)أم رضــا(، فاســتأذن الفتــى سريعًــا ليذهــب إليهــم 
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ــدا  ــا تعاه ــماعيل( بعدم ــه )إس ــلَّم علي ــه، س ــتقبل أم ويس
ــة.    ــلى الصُحب ع

* * *

مــرّت دقائــق حتــى عــاد )إســماعيل( جالسًــا أمــام المــرآة 

التــي كانــت بجــوار بــاب غرفــة العمليــات، وضــع يــده عــلى 

ــيتذكرني،  ــه.. »س ــض إلى نفس ــوتٍ خفي ــس بص ــه، يهم وجه

ســيأتي يــوم ويتذكــرني، ســيفعل بــإذن الله«..

 ظلّ يردد »سيفعل، سيفعل، سيفعل....« .

 وفجأة قال.. »وماذا لو لم يفعل؟!«.

ــما  ــده كأن ــول جس ــده ح ــفّ ي ــه ول ــض عين ــا أغم حينه

أصابتــه رجفــة بــرد، أعلــمُ جيــدًا أن الــبرد هنــاك في منتصــف 

ــه الآن؟!  ــمَ ســيفيده دفء العــالم كل ــه، فب قلب

ــض  ــوات البع ــيء، خط ــا ت ــولي الأرض كله ــن ح م

ــون في  ــما يمش ــض كأن ــحاب، والبع ــوق الس ــق ف ــما تحلِّ كأن

ــذه  ــم ه ــاول فه ــتُ أح ــا، لا زل ــن ظامه ــن الأرض م باط
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ــان  ــين، رج ــم قادم ــر كان ثاثته ــر المم ــوات، في آخ الخط

ا، خطاهمــا تــيء  وامــرأة، الرجــان كأنــما يجــرّان المــرأة جــرَّ

ضــوءًا خافتًــا، يــزداد كلــما اقتربــا، أمــا المــرأة فخطواتهــا تزداد 

ــا!.. ظامً

ــم  ــد، ثاثته ــس ببعي ــكانٍ لي ــا بم ــى وقف ــا حت اقترب

ــد  ــل يول ــم، كان الأم ــها إليه ــت رأس ــوز، رفعَ ــام العج أم

ــن أن  ــلأم م ــب ل ــا شيء أح ــد، ف ــن جدي ــا م ــلى وجهه ع

تــرى صغارهــا قــد اجتمعــوا عــلى قلــبٍ واحــد، مهــما بــدر 

منهــم.. تعفــو، وتأمــل وتنتظــر، قــال رجــلٌ مــن أولادهــا 

ــلٍ: بتوس

أرجــوكِ ســامحيها، اغفــري كلماتهــا، ليــس لنــا غــيرك   -

ــا. ــك غيرن ــس ل ولي

مــن نظــرة ابنتهــا وظــام خطواتهــا وســواد وجههــا.. 

مــن  أخوتهــا  ولعــلّ  مُكرَهــة،  جــاءت  أنهــا  يُعــرَف 

أحضروهــا، وهكــذا الباطــل يبــدأ كعاصفــةٍ وكلّــما اجتمــع 



ـكِنَّ الله يَـدرِي
َ
ل 120

ــا  ــر كل شيء، ولم ــدوه ازداد وتبجّــح ودمّ ــاس وأي ــه الن علي

ينفضــوا عنــه وينصرفــوا مــن حولــه يعــود ريًحــا ضعيفــةً لا 

ــة.. ــرك ريش ــك أن تح تمل

ــن  ــير م ــاب وكث ــن العت ــشيءٍ م ــوز ب ــم العج ــرَت له نظ

ــوٍ: ــت بحن ــا، قال الرض

ــي،  لا أفعــل مــا أفعــل لأنتظــر شــيئًا منكــم، أنتــم منّ  -

ــا. ــن الدني ــاه م ــا أتمن ــم كل م ــي، أنت ــم أحبت أنت

قالت ابنتها بخجل:

ــتُ أني  ــسي، أحسس ــع نف ــرتُ م ــا فك ــة أني لّم الحقيق  -

ــارًا..  ــا صغ ــي، كنّ ــي موقف ــوكِ تفهم ــن أرج ــكِ، لك ظلمت

فكيــف لنــا أن نــدري كل هــذه الأفعــال منــكِ ومــن والدنــا 

تخبرينــا؟. أن  دون 

ــا  ــا إليه ــا، جذبته ــه ابنته ــا إلى وج ــوز يده ــدت العج م

ــادق: ــوٍ ص ــت بحن وقال

لا عليــكِ، لا أحتــاج منــكِ هــذا، يكفــي أنَّ الله يدري،   -
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كل مــا أحتاجــه أن ترحــوا هــذه.

قالتهــا وهــي تشــير إلى )ســلمى( التــي لا زالــت تجلــس 

ــل في  ــن( يتنق ــع )حس ــا م ــوت ضحكه ــذة وص ــام الناف أم

ــوز: ــت العج ــكان، أكمل الم

هــذه لم تــرَ شــيئًا مــن حــاوة الدنيــا التــي تعرفــون، لم   -

تجرّبهــا، ولــن تســتطيع أن تفعــل، أنتــم عالمهــا الوحيــد؛ فــا 

تتركوهــا وحيــدة.

* * *

ــو  ــه تخط ــرة، وبجانب ــذه الم ــاب ه ــن الب ــرٌ م ــرج سري خ

ــزال في  ــا( لا ي ــا، كان )رض ــل ضوئه ــي لم أرَ في مث ــدم الت الق

ــا  ــذي كان مرتفعً ــه ال ــر أم ــق سري ــائية، يراف ــه النس مابس

ــةٍ جعلتنــي أرى وجههــا، عيونهــا لا  ــاً إلى الأمــام بكيفي ومائ

تــزال مغمضــةً، ويدهــا الســليمة بجانبهــا، فمــدّ )رضــا( يــدهُ 

ببــطءٍ وخــوف حتــى أمســكها، الأصابــع عــلى الأصابــع، لعلّ 

ــت أصابعــه كذلــك، ارتجفــت يــد  ــت بــه؛ فقــد ضمَّ أمــه أحسَّ
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ــي  ــادة وه ــرت الارتع ــه، ظه ــا أم ــرّد أن ضمّته ــى بمج الفت

ــه  ــت أُمَّ ، فتح ــرَّ ــه؛ فاح ــا إلى وجه ــه ومنه ــى كتف ــل حت تص

ــه.... ــر إلي ــا لتنظ عيونه

ــذي  ــي ال ــذا ابن ــا.. »ه ــا خفيفً ــت همسً ــه همسَ ــماَّ رأت فل

ــتُ!«. ربي

ت عــلى يديــه أكثــر وأكثــر؛ عندهــا اعتــدل )رضــا(  وشــدَّ

ــح  ــاء المال ــه، وكل الم ــع رأس ــه، ورف ــب قامت ــيته، ونص في مش

الــذي يــصرخ في عينيــه ليســيل منــه ويفضــح خوفــه ووحدتــه 

ــه  ــل لقلب ــى يص ــط حت ــا، يهب ــا عذبً ــاءً طيبً ــار م ــره، ص وفق

فيكــون سُــقيا رحــة لا سُــقيا عــذاب.

* * *

الآن الآن فهمتُ، بل تذكّرتُ جملةً سمعتُها يومًا..

»الُمخلِصَ.. الذي يكتم حسناته كما يكتم سيئاته«

الآن عرفــتُ لمــن تــيء الأرض وتنــير الخطــوات، 

تــه،  لــكل مــن أخلــص في فعلــه، زيارتــه، عيادتــه، مودَّ
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ــل  ــك.. جع ــبحان المل ــه،  س ــى ضحكت ــه، حت ــه، تضحيت محبت

للمخلصــين نــورًا يُعرفــون بــه!

في ركــنٍ بعيــد وقفــت طفلــةٌ صغــيرة تضحــك وتراقبنــي، 

تأخــذ خطواتهــا إليَّ تــارةً وتبتعــد تــارة، وأمامــي وقــف 

ــاب  ــا عــلى ب )إســماعيل( يرجــو الرجــل الــذي يقــف حارسً

غرفــة العمليــات أن يطلــب منــه طلبًــا، ظــلَّ يتوسّــل إليــه أن 

ــوف،  ــكام والوق ــرّد ال ــى مج ــض حت ــل يرف ــمعه، والرج يس

ــا  ــر م ــه آخ ــه أن ــم ل ــالًا وأقس ــماعيل( م ــا )إس ــرج حينه أخ

ــا صغــيًرا، نظــر لــه الرجــل بشــكٍّ  يملــك، فقــط يحتــاج طلبً

ــه، فقــال: وســأله عــن طلب

- أريد الدخول لأبي.

 فأجابه الرجل:

-ممنوع.

 ظهر الضيق على وجهه ثُمّ هتَف:

حســناً، حســناً، لــن أدخــل، مــا رأيــك لــو أخرجتــم   -
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ــا؟! ــق تمامً ــل أن يفي أبي قب

ــماعيل(،  ــه )إس ــلى وج ــزل ع ــل تن ــرات الرج ــادت نظ ع

ا، فتنهــد الأخــير وتوسّــله أن يفعــل؛ فتركــه  وهــي أكثــر شــكًّ

الرجــل وردَّ عليــه مالــه وتركــه ودخــل إلى غرفــة العمليــات 

وأغلــق البــاب، ظــلّ ينــادى عليــه:

ــه،  ــتقت لرائحت ــط اش ــه، فق ــد إلا احتضان والله لا أري  -

ــوك!. ــد.. أرج ــق بع ــو لم يف ــه وه ــوك أخرج أرج

كل النــداءات والتوســات تاشــت في الهــواء، عــاد 

)إســماعيل( خــاوي الأمــل فــارغ الفــؤاد، جلــس في مكانــه، 

لــو أنَّ الله خلــق لي دموعًــا لكنــتُ بذلتهــا عــلى هــذا الشــاب 

ــد  ــوني ق ــدو أن ل ــي ويب ــيرة منٍّ ــة الصغ ــت الطفل الآن، اقترب

جذبهــا؛ فأحبَــت أن تلعَــب بي، وكأنّ هــذا هــو التدهــور 

ــرًا!.. ــاتي مؤخ ــي لتنق الطبيع

ــذا  ــدًا ه ــه جي ــالٍ.. أعرف ــوتٌ ع ــف ص ــن الخل ــى م أت

ــوت يقــترب ويقــترب: ــلّ الص الــصراخ، ظ
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ــط  ــدوق، فق ــن الصن ــد أي شيء م ــك لا أري ــتُ ل قل  -

ــذاء. الح

عــت  ومــا دمــتَ ســتعود لتأخــذ الحــذاء.. فلــماذا تبرَّ  -

ــاس؟! ــن الأس ــه م ب

لم أفعــل، زميــلي الغبــي أراد أن يصنــع بي خدعــةً،   -

ــي  ــذاءٍ في بيت ــم ح ــذ أفخ ــات وأخ ــدوق التبرع ــك صن فأمس

ــه. ــه في ووضع

تنحنح الرجل الذي يرافقه وهو يسأله:

اعذرني في سؤالي.. لكن ألا تستطيع شراء غيره؟!.  -

تنفس الشاب بغضب وهو يصرخ:

وليــس  أبي،  حــذاء  أخــذ  الغبــي  لأنَّ  يمكــن،  لا   -

أبــدًا. لي  يغفــر  لــن  وإلا  أعيــده  أن  ويجــب  حذائــي، 

إذن لم يتــم التخلّــص منـّـي؟! لم يحاولــوا إبعــادي أو 

طــردي، كان فقــط ســوء تــصّرف مــن شــاب غنــيٍّ أحــق!..

الفتــاة الصغــيرة لا تــزال تقلّبنــي بــين يديهــا يمينــا 
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ــت  ــر تح ــو نظ ــه ل ــع أن ــه م ــزداد صراخ ــاب ي ــمالًا، والش وش

قدميــه.. لــرآني!..

مــا هــذا الشــعور الغريــب؟! شيء مــا يؤثّــر في بشــدة! مــا 

الــذي يحــدث؟!

هتفت الفتاة بين يدي بسعادة:

 »انظري يا أمي ماذا وجدت؟!«..

قالتهــا وألقتنــي مــن يدهــا سريعًــا وجــرت حيــث أُمّهــا 

لتريهــا المســمار الــذي معهــا!

ماذا؟!... المسمار!..

الفتاة أخرجت منيّ المسمار!..

أخيًرا فعلها أحدهم، الآن نلتُ حريتي.. الآن....

ــا  ــاً ف ــولي قلي ــن ح ــوء م ــم الض ــتطيع أن أُظل  الأن أس

ــن... ــد ع ــيًرا أن أبتع ــي أخ ــد، يمكنن ــراني أح ي

ما هذا الذي يجري لي؟!

اقــترب الشــاب الغنــيّ منـّـي، لا أدري لمــاذا فعلــتُ هذا.. 
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لكنــي أظلمــتُ نفــسي وأخفيتهــا عنه!..

لمــاذا؟! لا أدري! لا أريــد الذهــاب معــه، لا أريــد الابتعاد 

ــدأت خطــوات الشــاب تبتعــد، ومعهــا يذهــب  ــا، ب عــن هن

ــاني،  ــالمٌ إنس ــا ع ــن هن ــالي، لك ــي المث ــودة لعالم ــي في الع حلم

أكاد أقســم أن الإنســانية معنــى ينتقــل إلى الجــماد وقــد يغيــب 

ــانية،  ــه، أكاد أصرخ أنَّ فيَّ إنس ــان وجوارح ــب الإنس ــن قل ع

أريــد أن أبقــى لعــلّي أكــون نعــاً لفتــىً رجــاً كـــ )رضــا( أو 

في قدمــي شــابٍ صابــر وبــارٍ كـــ )إســماعيل(، أريــد أن أبقى.. 

فُتـِـحَ البــاب للمــرة الأخــيرة، وخــرج منــه كــرسٌي متحرك 

يجلــس عليــه )إبراهيــم(، فهــبَّ )إســماعيل( مــن مكانــه وهــو 

يخفــي دمعــه سريعًــا، اســتقبل والــده بابتســامةٍ مُتزنــة، ومــد 

يــده ليســلّم عليــه ويســنده وقــال بــأدب:

حدا لله على سامتك يا حاج!.  -

ــوتٍ  ــال بص ــمَّ ق ــادة ثُ ــبٍ كالع ــده بتعجّ ــه وال ــر ل نظ

ضعيــف:
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ــا  ــك ي ــلى ذراع ــندني ع ــدي، اس ــا ول ــماعيل( ي )إس  -

حبيــب!.

ــبقه  ــه تس ــه ودموع ــت قدمي ــماعيل( تح ــقط )إس ــا س هن

ــف: ــمّه ويهت ــه ويش ــه ويضمّ ــه ويعانق ــه، يُقبّل إلي

بل أحلك.. ما رأيك؟   -

أحلك.. والله أحلك، أبي تعال؛ فأحلك!.

ت بحمد الله تمَّ

محبوبة محمد سلامة




